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نظرات في کتاب "نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 





بقلسم 
سلیمان بن صالح الخراشي 


a>‏ نظر ات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الإسلام؛ 





مقدمے 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالل من 
شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا؛ من یھدہ الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه 


وه ها کے مرش ےج کہ ہے موی سل که 24 کی A7‏ 
ر باه الین اتسوا نسو انلف حقی 3 نوع ہے هوان رق اسم 


7 يدر ۵ ر س ور ماص سك ىن 2 سے ہر سر رصرصر ورم 
مم اد" بو ر جھ 0" > a‏ ہا 
ےم س اتقوا ریم الى ون شس ویودو خلق منها 
رح جل سے ا صر مل کی زا سر ہر ہسے> خر سے رت سرا رت ورام ر مر سم لر ےھ سے E‏ 
۹ م مر سے ۳ مب اس فا ہے ۳ اا می سے ی حم 
زوجها وت منهما رجالا ثرا وذساء واتقوا | الزى لون بي وا لا رحام 
کے مج س ص سے سے سا کر PS‏ 
ٍن الله کان علی‌کم رقيبا ب 
یز :چم _ مھ م7 ۱ 7 ے ‏ د ا _ یه 
ا" وی 0 12 اك ) ہے مس ی گی هت ارہ ری ی 
۲ 2 ۱ ۹ 
اما زين ٭امنوا اندوا اللہ وقولوا قولا میا 2 لم 
کے ہے ا رم 7 محر گر و ر سیر ر ر ۳ #9 س ر یو سے ص ۳۳ 


ويغفر ومن بط ل E E‏ 


اما تغل : فقد كنت أحسبٌ أن زمن الاعتذار عن 


احکام الا سلام قد ولّی وذهب إلى غير رجعة ؛ لا سیما يغد 


اتب زر الوعي بین انتا ل الإسلامية. وظهور جيل من 


)۱( رو سور اپ ٠‏ 
6 ہو الام الات 
(۳( سورة الأحزاب» الایتان: ۷۰ء ۷۱. 


نظرات في کتاب «نظام السلم و الحرب في الر سلام 


شبابها لا يستنكف أو يصيبه الحرج من الجهر بأحكام دینه كما 
جاءت في الكتاب والسّنة الصحيحة» دون تأويل لھا أو تمييع 
لقضاياهاء بعدما فتشت الأمة الإسلامية في العصر الأخير الذي 
تعاظمت فيه فتنة الحضارة الغريية المادية تحاول .جاهدة 
۔ عن م دينها وخ هذا ۳ ىا ألجأها هذا إلى 





جو 


ار دج و 2 0 


| کل هذا زعمرا۔ پور سس مس واظهاره 
اس ہیں (الداعی إلى لسلام)۔ 0 إلخ عباراتھہ ۱ 


.ال ا ایت | يا ۱ ۰ ٤‏ اع 1 
و 2 مر | سم بیع [ لیات نيلها از داد هو لا ع تار لا و لمسعا 


لأحكام دهم ازداد أعداؤهم عنتاً وهجوماً وسخرية. 


ولا الكفر خذلوا وكبتوا. 


وکان من الاولی لهؤلاء عندما يريدون الذب عن , دین الله : 
٦ے‏ آن یعرضوه للناس كما أنزل دون تحریف أو تأويل 
أو اخفاء لبعض آحکامه أو ضيق صدر منهاء انما يأخذون 
هذا العرض من النصوص على منهج آهل السنة والجماعة . 


رك 

۲- أن يقوموا بنقض ما عليه الاخرون: من کش 
وضلال» وانحلال ؛ لات شير وسلة للدفاع هي الهجوم؛ 
فکیف إذا كان دیننا لا یحتاج إلى دفاع أصلاً ! 


الذي دعاني إلى هذا كله هو احدی دور اا 





في بلادنا باعادة طباعة میں للدكتو ر مصطفي ان 


زمن مضیء ی رپ یں 
قد مرت إلى وقت قريب بمرحلة الدفاع عن دينهاء الذي ألجأ 
البعض منها إلى تحريف أحكامه وتلبيسها على الناس» فهذه 
الرسالة خير شاهدٍ على هذه المرحلة التي ظننا أنها قد 


3 
اض می إلى ان ا كد و RE‏ ۱ ا کے 5 {1t‏ ڪا 
٦‏ سے ۽ کس : یی سد ا ا امتح انها اضيا ام( ساب تباب و لیس 


والدكتور مصطفی السباعی -عفا الله عنه لمن لا يعرفه هو : 
مصطفى حسني السباعی . ولد عام ١١۱۹م‏ في مدينة حمص 
بسورياء ثم سافر إلى مصر للدراسة في الآزھرء وهناك التقی 
له ا مق اہی حماعه الاو از ۱ | 
سرع 2 سو و ہو اب المسلمین حیث استقی 
منه الفکرة» ثم عاد إلى , بلاده ليو سس , فیھا جماعة للاخو و ال» 


التي تقوي مسيرة الأمةء اي مه ادها ي نوف ار رت 


نظرات في کتاب ”نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


ری 
وقد اختیر السباعي مراقباً لها عام ۱۹۰۵م. 

5 له مو لفات عديدة من آبرزها آطروحته للد کتوراة : 
«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» حيث فند فيها شبهات 
المشککین في السة من المستشرقین وأذنابهم» فكانت بحق 
مرجعاآ في هذا الما ۶ 

5 مرض السباعي في آواخر حياته منذ عام ۱۹۵۷م ثم 
توفي-عفا الله عنه_في يوم ۲۷/ ۵/ ۱۳۸ هت ٠.21۹1٤‏ 

ولیْعلم بعد هذا أن رسالة السباعى هذه قد تشابهت إلى 
حد كبير في مضمونها مع رسالة أبي زهرة «العلاقات الدولية 
یس و ا 


5 سي بر 
1 محاضرته التى طبعت الله فیما بعد ة 0.0 50 





)١(‏ وهو صاحب الكتاب الشهير «اشتراكية الإسلام»! الذي حاول فيه تمييع الإسلام 
بتقريبه من المذهب الاشتراكي الذي كان طاغياً تلك الأيام . وقد رڈ عليه الصوفي محمد 
الحامد بكتاب سمّاه «نظرات في كتاب اشتراكية ہو 

(۲) انظر : «الدکتور مصطفى السباعي قائد جيل ورائد أمة» لحسني آدهم جرار دار 
البشیر ط ۱ ۱6۵ ۱ه. وکتاب : #مصطفی السباعی رجل فکر وقائد دعوة) تعبدآلعزیز 
الحاج مصطفی -دار عمار۔الأردنء ط١ء‏ 6۰۶ ۱ه. وللأستاذ عبدالله الطتطاوی کتاب" 
بعنوان (الشیخ مصطفی السباعی» نشرته دار النذیر عام ۵۶۵ م. 

(۳) کما فی مقدمة رسالته (ص1). 

.)۳۱ /۱( أبو زهرةإمام عصره‎ )٤( 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


۱ کی 
عام ۲٦۱۹م‏ تقريباً. . . فالله أعلم بعد هذا: آیهما استقی 
آفکار رسالته من الاخر؟! 

ولکن الذي یعلمه الباحثون أن كلاً من الرسالتین قد 
اصبحت فیما بعد مرجعاً مهما لدعاة الاستنارة والعقلانية فى 
عالمنا الإسلامي تعظیماً منهم لشأن کاتبیها . 

شوت وی ای" هذه الموا ضوع 


۱ 


أن اليهود والنصارى إخوة ا (رسالة السباعي 
ص7١‏ ورسالة أبي زهرة ص75) . 

5 جواز مودة الكافرين ومحبتهم (رسالة السباعي ص۱۸ 
ورسالة أبي زهرة ص5 7) . 

۳- أن الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالكفار هو المّلم 
(رسالة السباعي ص۲۹ ورسالة آبی زهرة ص ١‏ ۵) . 

4 - أن الحرب في الاسلام للدفاع فقط (رسالة السباعي 
ص٣۳‏ ورسالة آبي زهرة ص ۳۷) . 

٥‏ - أن الاسیر لا یقتل (رسالة السباعي ص4۸ ورسالة آبي 


زهرة ص ۲ ۱۲). 
هلا وقك. انف فرع 15 ای و إل اه د ات ااے 
ص اچم ا سیا سرع 7 7 سا یا "سیل یں ں سیب ۶ 


وانحرافات ليست في آختها > لیس هذا موضع بیانها"" 


(٢)‏ انظر : تد کہ 


نظر ات شی كتا (نظام السلم والحرب شی الالام 


a 
وفي رسالتي هذه سأتعقب - على هيئة ملاحظات ۔‎ 

الدكتور السباعي فب فيما زل فيه عند عرضه لنظام الإسلام في 
0 والحرب» موقا كلامي بنصوص الكتاب والسنة 
وبنقولاتٍ من الائمة؛ لتكون هذه الرسالة تبصرة وذکری 
لإخواني الذین قد ینخدع بعضهم بما في رسالة الدکتور حديثة 


ا الطبع له 7 رجل له فان ا العلہ ۱ 


الملا حظة الأولى : 
ول الا بیع ای 5 , 
قلت : إل : حوة أخوتان : أخوة نسبء وأخوئة دين › فلا 
فأعوة اسب تمي أن جمع البشريعودون إلى أل 
واحد؛ وهو ادم عليه السلام» وهذا لا يخالف فيه أحد 


ول ن هذه الأخوة لا : تستلزم ال حبة والموالاۃ -۔وھو 
با یدعو لج الدکتور کما سيان -؛ لان المحبة والموالاة من 


a tN !‏ دیے ۶ہ 


المسلم لا ” تكون إلا لمن كان على دينه. أا ن لم يسلم فانه لا یستحق 
هذه المحبة والموالاة ؛ لکفرہ ولو كان أخخا من النسب. 


.)۱۷( ص‎ )١( 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


ap 

كما آنه لا يجوز لمسلم أن يدعو الكافر بقوله: 

(أخحي )”1 لان الأخوة في الدين لا تكون إلا للمسلمينء يقول 
الله تعالى : * تما الہڈھٹون اوه ۲۸ فحصر الأخوة في الدين 

في المؤمنين دون غيرهم من الکافرین يقول ابن كثير في تفسير 


۱ هذه ألآية : «أي ا جمیع إخوة في الدين . كما قال رسول الله 395 : 





| آخو السلم لا بظلمه ولایسلمه». وی وت ۱ 
اوائه في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه» وفي الصحیح - 
أيضاً_: إذا دعا السلم لأخيه بظهر الغیب قال اللك : آمین ولك 
بمثله)» والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيح: ١‏ 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه 
عضو تداعى له سائر ا حسد با حمی , والسهر» وفي الصحيح 
أيضاً : «المؤمن للمؤمن کالینیان یشد بعضه بعضا» و شبك بين 
اا وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في تفسير 
* نما الْمَوّهِنُونَ لوہ # : «هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه 
إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فإنه أخ للمومنین 


(١)‏ إلا إذا كان آخاه من النسب» فإنه يدعوه باخي ويعني بها أخوة النسب لا أخو 
الدین » وشتان ما بينهما. 

۳( سورةالحجرات ‏ الاية : 8 

ر۳( وی ا 


نظرات فی کتاب «نظام السلم و الحرب شی الا سلاما 


رج 
آخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما حبون لأنفسهم » ویکرهوا 
له ما یکرهون لانفسهم»( . 

وقال القرطبي تعليقا على ,هذه الآية : 987 انما المؤمسون لحوہ که 
أي في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل: أخوة الدين 
آثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين 


الواردة في هذا الباب من إثبات الأخوة للمسلمین دون غيرهم 
من الکفار» وقد سبق أن ذکرها ابن كثير 

ومن الأدلة - أيضاً على أن الكافر لا يقال له (أخ) قوله تعای : 
# کان شابوا وكامو ا ترا را اکر کم و تیم 


۵ مخ هلأ ان ۳ ELIT‏ ° کاڈ ما لها ۵ 
صض کک كه ل من لم يهم الصلاة ويؤت | فلیس با 20 = ي 
ر 


الدین» و هذا واضح ۱ 


ومن الأدلة - آیضا - قوله تعا ی في قضية الأبناء 1 


ے حرس مر ص حجر سن سرت 1 
لب ایهم هو قسط عند الو إن لم تعلموا ءاباء هم فو نِم فى 
(O, 1‏ 
الزين ہچ فاثبت لهم الاخوة في الدين إذا لم نعلم آباه‌هم دون 
غيرهم من الكافري: 
١‏ لا 
)١(‏ تفسیر ابن سعدی (۷/ ۱۳۳ 
(۲) تفسير القرطبي .)۳٣۳-۳٣۲٣ /۱٦(‏ 
(۳) سور ۃ التوبةء الاية : ١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزابس. الاية : ۵. 


نظرات في کتاب نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 

ری 
ومن الأدلة ‏ آیضا - آنك إذا راجعت أحاديث رسول الله كله 

لا تجده نی أي منها قد أطلق لفظ(الاخ) على غير السلم» لأنه 

گا خير من يطبق أوامر القران ونواهيه على أرض الواقع : بل 

إنه پا قد أطلق لفظ الاخ في أحاديث كثيرة على المؤمنين ‏ وقد 





+ ھ2 چ 


وقال 295 : «|خوانکم خولکم ‏ الله تحت آیدیکم» "۳ . 


ومن الأدلة ‏ أيضًا ‏ أن علماء السلمین وفقهاء‌هم لم يختلفوا 
في أن الأحاديث النبوية التي جاءت تبين بعض الأحكام الفقهية 
بلفظ (الأخوة) أنها خاصة بالمسلمین دون غيرهم من الكفار 
كما في قوله كيا : ١لا‏ يخطب آحدکم على خطبة أخیہا'''ء وقوله کل  :‏ 
(۲( آخر جه البخاري . 


62 أخرجه آهل السنن . 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 


رل 
١لا‏ یسوم الرجل على سوم آخیه» وقوله يكل : «لا يحل لسلم 
أن یہجر آخاه فوق ثلاثة آیام»۳ . 
فهذه الأحاديث ونحوها یحملها العلماء على المسلمین 
خاص وم يقل أحد منهم بأن الکافر یدخل تحت مسمی (الأخ) 
الوارد فيها لان هذا الامر قد استقر عندھم استقرار] ثابت . 
وإنما كان خلافهم : هل یدخل الکافرالذمي في تلکم الأحكام 


والذميين كما يقول الجمهور» و أن التييد بأخيه خرج على الغالب 
فلا يكون له مفهوم يعمل به» كما في قوله تعالى : 3 ول لا نلوا 
لدم يِن امن ۳۲ ei TT‏ 


سم سرو م ( )6 


أل فی حُجُو رک ین مسا بك #4 زط ونظائر )° 
وا حاصل : أن خلاف العلماء هو في شمول الأحكام السابقة 
للذمیین مع السلمین ول يقل أي منهم بأن لفظ (الأخ) یشملھم 


. اخرجه الترمذي‎ (١() 

. آخرجه البخاري ومسلم‎ (٢) 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ۱۵۱. 
(9) سورة السا الاية : ۲۳ . 

.)۱۹۸ /۹( شرح مسلم للنووي‎ )٥( 


نظر ات في کتاب «نظام السلم و الحرب في الاسلام» 





معناء والا لكان خلافهم السابق تحصیل حاصل . 

وا خلاصة: أنه لا يجوز للمسلم أن يُطلق على 
(أخي) لانه لا أخوة بينهما في الدين ویستثنی من هذا كما 
سبق - أن يكون الكافر آخا للمسلم في النسب» أو أخا له من 
الرضاع فلا حرج أن يخبر عنه بأنه (آخوه) وهو یقصد أخوة 
نسب لا آخوة دين . 

يقول الشیخ ابن , باز رحمہ الله _ : «الكافر ليس ر حالسل 


وا يقول: لت َو ويقول إا : «المسلم آخو 


المسلم»). فليس الكافر ‏ بهودیا أو نصرانيًا أو وثنيًا أومجوسيًا أو 
شيوعيًا أو غيرهم ‏ لیس آخا للمسلم» ولايجوز اتخاذه صاحتا 
وصدرتًا»“. 

ویقول الشيخ ابن عثيمين ‏ حفظه الله : «آما قول (يا أخى) 
لغير المسلم فهذا حرام ولا جوز إلاأن يكون آخا له من النسب 
آو الرضاعء وذلك لا نه ادا انتفت أخوة النسب والرضاع 1 7 
إلاأخوة الدین» والکافر لیس آخْا للمؤمن فى دينه»" . 
الملاحظة التاندة: 

قو له : (الحب والتعاون وبذل الخیر للناس جميعاً هو 

(۱) سورةالحجرات. الاية : ٠١‏ . 


۳( الجموع الثمين (۳/ ۱۱۳). 


نظرات في کتاب (نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 
1 ء ۲ ه و ری 
اساس الا یمان» ۲ 


وقوله عن نظام السلم الداخلي في الاسلام : «إصلاح 
نفسية الفرد لیکون خاضعاً لله فی حکمه وأمره» محباً للناس 
یک 

قلت : لا تجوز (محبة) أو (موالاة) أو (مودة) من لم 
يدن بدين الاسلام؛ لان هذا معارض للأدلة الصريحة في 


وجوب بعضهم » و عدم مه دهم 


ERA ۱ 1‏ آو موالاتهم ومنها قوله 
ل ہہ ور و لي 1 
تعالی : ل عید فوم در بل و ولو آلاخر تاد ورک من 
اہ أله ميسو رز و تکام أو اخ وهر 
رح رت 


نوی ہم جک ری من تال دور کے 


بر ھک جب 


رق ےر م۳ ج و مم 
اله تزع ای حرب آله ألا ان جرب اللو هم 


) 61 چو ار ا ل ۲ 

ون ۶" ۰ وقوله تعال: ¥ ينا الزن اما لا ننخدوا عدُوی 

ےا مر تر ی ۳ 7 ہے 
9 


مه 
مم 
لس 


عا ۔] گر هب سب 


)۱( ص (۱۸) . 


۷ مگ ~~ ۱ ۲۷ ۶ 
فا 


(۳) سور المجادلة الاية : ۲۲ . 


نظر ات في کتاب نظام السلم والحرب في الإسلاما 


07 





ےا سو ر سح ص٣‏ کے سے ا 


الم ومن بَقَعَلَهُ کم فد صل سوَاء الیل ۱۳۹ . 

فلا آدري كيف غابت هذه الایات عن الدکتور وهي صريحة 
في النهي عن مودة الکفار الذین یحادون الله ورسو له حتی فاه 
بهذا القول الذي أصبح شعاراً لكل من يدعي (التنور) و (الاستنارة) 
في زمانناء مدعياً أنه يبرز جانب الاسلام (التسامح) و (الحب)! 
للاخرين» ولو كانوا محادين لله ورسوله وَةِ؟ 


ومن المعلوم 0 هي (الحب) كما قال تعالى : 9# وین 


یهن خلق لكر من نکم أزويها لت اکا مر بس 


مر مر گر خر سر جج سے o‏ سے سے بجر رياط ر 
گم مودة ورحمۂ | ان فى لِك انت کم . قال 
اين كثير : «جعل بينهم انه 7 وهی اة 


لک اليك ےپ 


زم ار ام شرت 6 پر > 2 پر گر گر 1ش و سے (۶) 


ببروهر وتقیط رازم إن لت مقر طون" 
وهذه الاية واردة في البر والقسط مع الکفار الذین لم يقاتلوناء 
ولیست واردة في موالاتبم ومودتبم كما يدعي السباعي ومن 


O‏ اه الا 
(٢)‏ سورة الروم الایة : : 


ر 1 تفسیر این کثبر (۳/ 578 ) . 
620 سورة المتحتة الاية : ۸ . 


نظر ات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


GA 
. شاکله‎ 


قال ابن كثير في تفسيرها : «أي لا ینهاکم عن الاحسان إلى 
الكفرة الذين لا یقاتلونکم ٤‏ الدین كالنساء والضعفة منهم 
أن تروش أي تحسنوا إليهم و وتیطواً رم 4 أي تعدلوا 
ط ام 9 حت لمق 1 ۹2 


اسایپ وود المنوى جه تن كزلو ان لا ۲ 7 


عرصم ہے سے سے کک رلا 
دیلوت باه لار ا الله ورس 207 ۵ 


فانها عامة في حق من فاتل ولم یُقاتل)'''. 

وقال الشیخ ابن باز رحمه الّه -: «ٍنما معنی الآية المذكورة 
عند أهل العلم الرخصة في الا حسان إلى الکفار والصدقة علیهم 
إذا كانوا مسا مین لنا بموجب عهد أو آمان أو ذمت وقد صح في 
السنة مايدل على ذلك» كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت 
أبي بكر قدمت عليها نی المدينة في عهد النبي يك وهي مشركة تريد 
الدنياء فأمر النبي 4لا أسماء أن تصل أمها وذلك في مدة امت 


ا ام یت الله 


التي وقعت بين النبي ی وبين أهل مکت وصح عن النيی 355 


.)۳۷۳ /5( تفسیر ابن كثبر‎ )١( 
. ۲۲ : سورة المجادلت الاية‎ )۲( 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الا سلام؛ 


أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك 
فهذا وأشباهه من الاحسان الذي قد یکون سبباً في الدخول فى 
الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواہ وفي ذلك صلة 
للرحم وجود على المحتاجین وذلك ينفع المسلمين ولا 
یضرهم» ولیس من موالاة الکفار في شيء كما لا یخفی على 
ذوي الاألباب والبصرة»۲۲. 

الملاحظه النالنه: 





قو له : الا ينبغي أن یکون تعدد الأديان سبباً لاقتتال الناس 
واختصامهم»۱۱۲۳۹ 

قلت : كيف یکون هذ!؟ ! وهذه سيرة نبینا محمد بلا تقص 
علینا آنباء قتاله وجهاده لأهل الأديان السماویة! ۳ من آصناف 
اليهود ونصاری الشام» فهل یکون ا وصحابته الکرام قد 


5-5 1 ۰ 1 * ي ھے۔ س ص م 2 ۳ 8070 7 ۰ 
ار تكو ابمعلهم هذا دسا کب أوائما عظماه نظ الد>نس . ۱۱ 
تی٠‏ + ي ےم ب | ۴ ۾ جم ھی عم 0 ي 7 ای >۴ 


إن قال الدکتور آو من یتابعه بأننی آعنی أن لا كل تعدد 
الأديان السماوية ذریعة للاقتتال بین المسلمین واصحاب 


0600 نقد القومية العربية (ص 5-565 5). 
7 ۱ 0۲ 
)۳( الصواب آن 25 «أهل الشرائع السماویة) لآن دين لله واحد وهو ال سلام » ا 


الشرائع فمختلفةءِ قال تعالی  :‏ ون یک عند أله یسک وقال تعالی « یکل جِعلتا 
منک عة ومنهاجا4 ولكنني تترلت مع الدکتور الذي استعمل هذه العبارة. 


2 نظر ات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 
ساسح 
تلکم الادیان من اليهود والتصاری بعد أن ارتضوا أن یکونوا 
ا 
أن كارا ني فی ذمة المسلمين وأدّوا الجزية ید وهم 
صاغرون” اللي 
ولكنك لم توضح هذاء إنما أطلقت القول بأنه لا يجوز 
أن يكون تعدد الآدیان السماوية سبباً فى الاقتتال . 


وهذا 7 0 خاطی ؛ لان هذا القتال من المسلمين 


لليهود والنصارى هو مأمور به شرعاً ؛ إلى أن یعطوا الجزية عن 


ید وهم صاغرون؛ لقوله تعالی : $ یلوا ال لا ینوت 
اله ولا بل الاخر ولا منوت ما کم آله ورسولم ولا يل سورت 
دن الع مر ایوس وا اس کت حى یط وا اَلَحرية عن ید 


موو س ھ سے Pf‏ 


الملاحظة الرايعة: 


قوله : «الأصل في علا ثقنا مع الشعوب جمیعاً هو 
اه ماه ۰ 


3 ِ ۰ 
۱۸( سياتى أن الدكتور يرى عدم جواز اخد الجزیة من اهل الذمة!!! وهذه احدی الکبر . 
(۲) سورة التوبة الایة : ۲۹ . 
)۳( ص ٩‏ ۲ . 


" علاقة السلمین بالکفار هو الجهاد والقتال! و 





097 
قلت : هل! ال لقو ل الد اختارہ الد کتور - وان اختاره 
01ں جا لم یعرفه ااستافت 
الصالح ؛ نما اپتدعه من جاء بعدهم ؛ حتى طار به أهل التنویر 
والتسامح - من آمثال الدکتور - کل مطار وأشاعوه فی كل 
E‏ کی او مم ھی 





الاصل إلا بمايل : وهو أن هوّلاء کرت 


۱- آهل الات :وااو ' وو يه ءا ی حيادجى  ١‏ 


PST‏ ا اس وسر 
(1) 1 سلمزاہ 
(ب) أو یدفعوا الحزیة للمسلمین . 


1 ی 000 1 و * * سے 
فإذا فعلوا أجل هل ب٠‏ ن الا مرین فان العلا فه دحو 5 من. 


۹۹ ا مر و + سم 
الا صل (وهو اخهاد والقتال) إلى (المّلم) بالشروط العروفة 


۲- الشرکون من لیسوا بأهل کتاب » وهو لاء مجاهدون ویقاتلون 


() أما الامر الثالث وهو أن یکونوامعامدین أو أصحاب هدنة فان ذلك لا خرجهم عن 
أن تکون أصل علاقتنا معهم (الجهاد أو القتال) لأن تلك الهدنة إنما تکون مؤقتة 
لمصالح یراھا المسلمونء فهى تنقل العلاقة من (الجهاد) وهو الأصا إلى (السلم). 
ودليل هذا آنها لا تكون مطلقةء بل مؤقتة . ۱ ۱ 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 
إلى أن يُسلمواء ولا تقبل الجزية منهم ۔کأھل الكتاب_على 
القول الراجح 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «ويقاتل أهل الكتاب والمجوس 
حتی يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ويقاتل 


وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام : 


ری 





2ت ضای اتخذ التو راء 
والانجیل کتابا کالسامرةوالفرنج ونحوهم» ی ی و 
ا جحزیة ویفرون على دینهم اذا بذلوها نو له تعال : # قلي 

ار و دینوت لله ولا بر لاجر ولا مروت ما ےئ یہ 
مس ور 


27 سے ان هد 1 
7 ولا بویت دين از من لک أوتوأ الحكتب حى 
یعطوأ ا لجرية عن ی 13‪ 


وفسم لهم شبهة کتاب : : وهم المجوس» فحكمهم حكم 
أهل الكتاب في قبول الجزية منهم واقرارهم بہاء لقول النبي 
و کس ا سی سرت ولا نعلم بين آهل العلم 


وقسم لا 5 كتاب لهم ولا شبهة كتاب : وهم من عدا هذین 


۱( سورة التوبة الآية : 215 


ری 
القسمين من عبدة الأوثان» ومن عبد ما استحسن وسائر الکفار 
فلا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم سوی الإسلام . 

هذا ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعى . وروی عن أحمد 
أن الجزية تقبل من جميع الكفار» إلا عبدة الأوثان من العرب . 
وهو مذهب أبي حنيفة لأمهم يقرون على دينهم بالاسترقاق» 
فيقرون ببذل الجحزیة کالجوس» وحكي عن مالك أا تقبل من 
جميع الکفار الا کفار قريش ۽ حدیث بريدة في المسألة قبل 





هذه " وهوعای ولا نهم کفار فأشبهوا الجوس 

ولنا: عموم قوله تعالى : اقرا اشر وقول المي 
لا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» خص 
منهما آهل الکتاب بقوله تعالى « ی الت أوثوا لب 
و0 00 بع ليس مزر سر گے مر 

حق بعطوا الحرية رس جا " والجوس بقوله : 
لایع ھے س آها K€‏ بت قم" عل اھا ۳ 
سو ا سور یبھی علی مقتضی 
العمومء ان الصحابة رضي الله عنم توقفوا فی آخذ الجزية من 
ا للجوس» ول يأخذ عمر منهم ا حزیةء حتى روی له عبدالر من 
ابن عوف أن النبي و قال : «سنوا بهم سنة آهل الکتاب»» وثبت 


(۱) هو قوله ور : «إذا لقیت عدوك من المشرکین فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال . . .۱ 
الحديث رواه مسلم . 

(5) قنور التوية 5 الا یه 2 ۵: 

وه الكرية التي ۲۹ 


عندهم أن النبي تا أخذ الجزية من جوس هجر » وهذا يدل على 
أنهم لم يقبلوا الجزية من سواهم» فإنهم إذا توقفوا فيمن له شبهة 
كتاب» ففيمن لا شبهة له آولى» ثم آخذ الجزية منهم للخبر 
الختص بهم » فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم » ولأن قول 
النبي 25 : «سنوا . بهم سنة أهل الکتاب»» يدل على اختصاص 
أهل الكتاب ببذل الجزية» إذ لو كان عاماً في جميع الکفار م 
بختص أهل الکتاب باضافتها إليهم. ولانهم تغلظ 


ہص ٩۱۱‏ 1 یب ڪھ ا +1 


ببذل احزية كقريش وعبدة الأوثان من العرب» ولأن تغليظ 
الكفر له أثر في حتم القتل » وكونه لا يقر بالجزية بدليل الرتد» 
وأما الجوس فان لهم شبهة کتاب والشبهه در تقوم مقام الحقيقة 
فیما یبنی على الاحتياط › احريت ۱ یثبت حل نسائهم 
وذبائحهم لأن الحل لا یئ یثبت بالشبهة» ولان الشبهة لما اقتضت 


بحریم دمأئهم افتضصت نحریم ذبائحهم ونساتهم. ا 


التحریم في الواضع كلها تغلیباً له على الاباحت ولا نسلم آم 
يقرون على دينهم بالا او 


فلت هذا هو الأصل فی علاقة المسلمين بالکفار: وهو 
جهادهم إلى أن يُنفذوا ما سبق تفصیله . 


.)۱۷۳ /۹( المغنى‎ )١( 


نظرات في کتاب (نظام السلم والحرب في الا سلام» 





وممایؤکد هذا : 


-١‏ أن علماء الإسلام قد اختلفوا في حكم الجهاد هل هو 
فرض عين على كل قادرء أم فرض كفاية؟ فهو فرضٌ في كلا 
ا حالن؛ ولم يقل أحد منهم بأنه سنة ‏ مثلاً”''- أو أنه مقيد بقيد 


قال شيخ الإسلام في حكم ا حھاد: «هو واجب على الأمة 
بالاتفاق. كما دل عليه الكتاب والسنة»۳؟ . 


وقال - رحمه الله . - في بیان أن الأصل في علاقة قة المسلمین ‏ 


مد و وي (فکل من بلغته دعوة رسول الله 
4 ؛ إلى ہے' و سی سیر عو ود شید 


حی لا نورت وة فة ویٔیکون لين ا لس 


)١(‏ ولا عبرة هنا بمن ادعى أن بعض الصحابة كابن عمر - رضي الله عنهما - یری هذا 
ہپ مس تاج | ديدعل بیو نو ابن عمر - 


عن الفرائض ؟ ؟ فقال : فراشی شهادة آن لا لاف ان تس سول ام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان والجهاد في سبيل الله . فغضب ابن 
عمر من ذلك ثم قال : الفرائض شهادة أن لا | له إلا الله وأن حمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وی رایع نو ا 

وهو محمول على أن ابن عمر - رضي الله عنهما -یری رأي الجمهور في أن الجهاد فرض 
كفاية لا فرض عين كما يوهمه كلام أبن عمرو - رضي الله عنهما -. وهذا هو المحمل 
الصحیح الوافق حال ابن عمر فک وس عو بے کے جم 
ue‏ 


afl لامش‎ 


((»0 سس ا لے 


ولان الله لا بعث نبیه» وآمره بدعوة الخلق إلى دينه : لم يأذن 
له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله . حتى هاجر إلى المدينةء فا فأذن 
له وللمسلمين بقوله تعالى : اون للذین بقنتلورے یانهم ظَلِموا 


7 دير ر سے و 1 2 34 ۳ 
ون الله عق نصرهم لقییر ٭ الذبن أخيخوأ ین ویدرهم یقح الا 
227 مدو ص 


ا ولا دقع الو لاس جعم , سے ا سا اتود مم 


سه ہر لے سر ہے كيه ليل رل سس سم ر 
ريسع وصلوات وڈ ینکر فها اسم ۾ اک تنم وہ ہے 22 
الله مضه ارک ك أله لوگ زیر« * اين إن کک في لک 


لله من نص ره 

کے مر م و کین سک کم جم سر سے اور اي م 
أقاموا الصلوة وءائوا الزكرة وأمروا بالمعروفٍ وَتَھوا عن 
1 سے تر ے ہے کے م 


ہے با 


اھ 
۰ 
9 


مکی وه علقبة الکو ر4( 
ثم انه بعد ذلك آوجب علیهم القتالبقوله تال : # کب 


کم اتال وه رہ لک و عمج آن کک هوا کنا وه 1 ويه 


۵ رور رور < 


عدي GO ET‏ کم له یم واش N E‏ ۸ 


وأكد الاجاب وعظم آمر اخهاد » 2 ب.غناعة امه 


بك السمور یش لیب 
ور سد ورن ویس اہ تما 
e Taf‏ د ےہ رچ رگ 
0 ل ین ناژ ناکم وإحخونکم و زواج ورد ول 
6 کم کے سر مال 4 نز لع سم ۳ ا یں سے سے ال 131 كن 
فترفتموها وره نخشون ومسلحكن ترضوة 
کے ۲ ۴ سے یی مر پر 


کم مر ال ورسوله و وجهاد في سیلے۔ فترتصوا حى با 


۰ ۵ ۱-۲۳ 5 
۰ 1 ہآ م 


(١)‏ سورة الحج: : الایات 
ڑ۲ سور اتی 25۷ ۴۹۹: 


نظرات في كتاب «نظام السلم و الحرب في الا سلام 





2 

له بو واه هل هی موم الَفنسقیر>؟" ۰ وقال تعالى : 

© إِنَّمَا آلموینوب الین ءامنا ۸ وروی شم لم رابو ولھ دوا 
بامَولهم وآشهت في سبل أك هم اعد ی فورک چ 
وقال تعالى  :‏ فاا أنزلت سوه معکمة ودکر فا الال رات 

ل وروم کرش بود يك نر دیع مت 

او لهم * طاعد وقول مسروف دا عَم سر لو صد فوأ الله 

کان ڪيا له ٭ قھل عَسَيَشُمْ إن ليم أن نیوا فى الْأَرْضٍ 

وشطعوا اراک" فهذا کر في القرآن . 


اللو م وخ میتی وج 


لے راسا الد ءامنواً هل ۳۹ عل جر تجح 8 م من سس ا گج 
وی ا ور سرد عاو في سیل الله واک کا ذا 1 رلک | إن 
کم و 7 نير ا کڈ یلک ےس ین حا که 


سے ے تا سر ہے ظ× سر ار 


ومسدی طب في جت دك الت اميل ب یی ا ين ال 


۰ - ہے > 1 ۱ مسر ار ے ہے 
كع خن ال یں که 0 وقوله تعالى : ٩‏ جه اجملت سقاية 


الاج رکا انید را کمن امن باه ولو الآ وجَنِهَدَ في 


م یغ رر و رور ص ک7 سر ال 
سل الله لا سن عند أله وآ لا دی ال لام ٭ الین ءامنا 


. ۲۶ العوية الایة:‎ OS 

() سور امحجرات» الایة: ۱۵ : 
e O‏ 
)٤[‏ سورة الضف الایات : ۱۳-۱۰ . 


GM 
وهاجز وجه دو فى سیل اللہ أن اش عض دة لله‎ 


r‏ ب قر ماك برس سامير ہے سے یه 
فیا و + کیک ا ذا 1 کت 
7 ۱ ٦ه‏ مر یہ و مر سے ير ہہ 


ر عل اي و يد هات ف عير 5 
يخافون ومه يم ذلك فضل ١‏ ه دوه من يشاء واه و تنم لی ا 





یڑ 
A‏ سے ج حر ٹر سی ا FX‏ سرسے گار حر رس 1 
۰ . 8 


كيب هم به عم سوم إرك الا 
يضيع اجر المحییین ٭ و شرت له صَغِيره ولا کیره 
ولا قرت وديا الا کیب للخ لجر کے يهم أله احسن ما 
سب اوه صر 
ات۳۱4 فذکر ما يتولد من ال وما بباش وته 
من الأعمال . 


والآمر بالجهاد» وذکر فضائله فى الکتاب والسنة : آکثر من 
أن يحصر . ۱ 

ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان» وكان باتفاق العلماء 
أفضل من الحج والعمرة» ومن الصلاة التطوعء والصوم 


(۱) سورة التوبة الایات : ۲۲-۱۹ . 


(۲( ) سور الائدة الاية : 6. 
(۳) سورة التوبة EY‏ 


011011 وآجري عليه رزقه» وأمن الفتان» رواه م 


نظرات في کتاب نظام السلم والحرب فی الاسلام: 





التطوع . كما دل عليه الکتاب والسنة» حتى قال النبی كله : 
اراس الأمر الاسلای وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»» 
وقال : «إن في الحنة لمائة درجة. ما بين الدرجة والدرجةت كما 
بين السماء والارض. آعدها الله للمحاهدین في سبیله» متفق 
علیه . وقال : «من اغبرت قدماه فی سبیل الله حر مه الله على النار ) 
رواه البخاري. وقال 25 : (رباط یوم ولیلة في سبیل الله خبر من 
صيام شهر وقيامه. وإن مات آجري عليه عمله الذي كان يعمله. 





ارباط يوم في سبيل الله » خير من آلف يوم فيما سواه من المنازل؟ . 
وقال 5 : «عينان لا غسهما النار: عين بکت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل الله » قال الترمذي حديث حسن . 
وفي مسند الامام أحمد: «حرس ليلة فی سبيل الله » أفضل من 
آلف ليلة يقام ليلهاء ويصام نہارھا)ء وني الصحيحين: ) 
رجلا قال : یا رسول الله أخبرني بشىء يعدل الجهاد فی سبيل الله ؟ 
قال : «لا تستطیع». قال : ا قال : «هل تستطيع إذا 
خرج الجاهد أن تصوم لا تفطر. وتقوم لا تفتر؟» قال : لا. 
قال : «فذلك الذي یعدل الجهاد» . وفي السنن أنه ية قال : «إن 
لكل أمة سياحة» وسياحة أمتى الجهاد في سبیل الله» . 

وهذا باب واسع » لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما 


و + د فيه . 
ثب ا ۳۳۹ 


نظر ات في کتاب (نظام السلم والحرب في الا سلام» 


نگ 
وهو ظاهر عند الاعتبار ؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره 
في الدين والدنیا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة» فإنه مشتمل من حبة الله تعالى» والإخلاص له والتوكل 
علیه » وتسليم النفس والال له والصير والزهد وذكر اللہ 
وساثر آنواع الأعمال: على ما لا یشتمل عليه عمل آخر . 
والقائم به من الشخص والامة بین إحدى ا حسنیین دائماً؛ 


| اما النصر والظفر ؛ وإما الشهادة والجنة . 


فان الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه استعمال محياهم 
وماتهم في غاية سعادتہم في الدنيا والآخرة» وفی تركه ذهاب 
السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب في الأعمال 
الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما 
من كل عمل شدید. وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه 


٠ ۱‏ 4 سے ا سے ۶ 


هھ سے 


أقضا 


٢ 
1 
سر‎ 


وإذا كان أصل القتال الشروع ہو الجهاد» ومقصوده هو أن 
يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العلیا» فمن امتنم 
من هذا قوتل باتفاق المسلمين”''. وأما من لم يكن من آهل 
الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب» والشيخ 
الکبیر» والاعمی» والزمن» ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 


)١(‏ تأمل. 


نظر ات في کتاب (نظام السلم والحرب في > و سالاام ۵ 


TD 

العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وان كان بعضهم یری 
إباحة قتل الجميع لمجرد الکفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكونهم 
الا تسین والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن 
یقاتلناء إذا آردنا إظهار دين الله » كما قال الله تعالى  :‏ ولوا 


ہے ر سے سأ ےو 


في سیل الو ین َو ولا سدوا پک آل لا پوت 


.ہے اس المع كرت *#” 1 وف الستن عنه لي : «آنه مر على امرأة مقتولة . 


في بعضص مفازیه . قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذه 


ار ریہ مد 


لتقاتل |) وقال لأحدهم : «الحق خالداً فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا 


کے ج 


عسيفاً) ۱ وفيهما أيضاً عنه 5ء أنه کان يقول : «لا تقتلوا شيخا 
فانياً ولا طفلاً صغیرا ولا امرأة) . 


وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في 
صلاح الخلق» كما قال تعای : # وَالْفِتَيَةٌ کر كير من المت . 0 
أي أن القتل وان كان فيه شر وفساد ففي فتنة الکفار من الشر 
والفساد ماهو أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله 
لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ "۳" ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية 
إلى البدع المخالفة للکتاب والسنة» يعاقب بما لا يعاقب به الساكت . 


(۱) سورة البقرق الأية: ۱۹۰. 
[1 وال الك ۱۳۱۷ 
(۳) أي ممن لم یکن من أهل المقاتلة؛ كالنساءء والصبيان» والرهبان والعجزة 


نظر ات في کتاب "نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


ری 

وجاء في احدیث : «آن الخطیئة إذا آخفیت لم تضر إلا صاحبها ؛ 
ولکن إذا ظهرت فلم تنکر ضرت العامة» . 

ولهذا آوجبت الشريعة قتال الکفار وم توجب قتل القدور 
علیهم منهم ؛ بل إذا آسر الرجل منهم في القتال» أو غير القتال 
مثل أن تلقیه السفينة إليناء أو یضل الطریق» أو یو خذ بحیلة 
فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله""*, أو استعباده أو المن 
عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقھاء كما دل عليه 


سس سس الکتاب والسنة وان کان من الفقهاء من یری ال 7 ےئ شوت 


فأما أهل الکتاب والجوس فیقاتلون؛ حتی یسلمواء أو 
یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

ومن سواهم فقد اختلف العلماء في أخذ الجزية منهم» إلا أن 
و بح ا اه. رو بيس 


ل 
۳/۳۳ ال تا 7 0 زا الم | ۵ 
جج خی ڈو نیازید ا وہ پش اف یی می 2 سل ی 
علا فتنا معهم . 


والذي حداه إلى اختیار هذا القول (الشاذ) محاولة ٍظهار 


الإسلام بمظهر الدب بن المتسامح تم اع ,که أدى , ذلك ٠‏ إلى 


. في هذا رد على الدكتور الذي لا مجیز للمسلمين قتل الأسير! ! كما سیأتی‎ )١( 
ف‌هذاردعل الدکتور الذى لا غير للمسلمین فل الأسير! ! کما سیأی.‎ 9 
.)۳۵۲-۳۹/۲۸( الفتاوی‎ )۳( 


ری 
تعطيل النصوص. مع أنه كان يستطيع اظهار هذا التسامح 
الإسلامي بعرض قضايا أخرى تؤيدها النصوص الشرعية دون 
أن يلجأ إلى التحریف . 

كأن يذكر عدم جواز قتل الشيوخ الكبار أو النساء أو الصبيان 
مالم يقاتلوا أو يعينوا على القتال» أو يذكر عدم جواز التمثيل 
بجثث الکفار» أو تحریقھم بالنار أو یذکر حسن معاملة الإسلام 
للأسرىء» أو غير ذلك مما يؤخذ من النصوص الشرعية . 





أنه يرى أن الجهاد في الإسلام إنما شرع للدفاع فقط لا 
لمقاتلة الكفار ابتداء حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون . 
يقول الدکتور : (إذا كف العدو عن العدوان» وعن فتنة 
الامة فی دينها وعقيدتها لم يج القتال»" *. 
قلت : قد أطال علماء الاسلام في هذا الزمان في تبيان 
بطلان هذا اتقو ل » وهو أن الجهاد في الإسلام هو للدفاع وصد 
العدوان فقطء وبینوا أن الجهاد كما یکون للدفاع وصد 
العدوان فإنه یکون أيضاً لنشر الاسلام ومقاتلة الکفار ابتدا 
لا كما يزعم المفترون - ممن يريدون تمییع أحكام الاسلام 


(۱) (ص۳۷) وانظر : (ص۳۶) و(ص ۶۲ ومابعدها) . و(ص 1۷). 


خجلا من الغرب - من أن هذا لا يجوز وأنه من قبیل الاعتداء 
على الاخرین! 
لهذا فإني سأقتصر هنا على ذکر محاضرة موجزة 
لسماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله بین فیها هذه 
المسألة بياناً شافياً كافياً لمن أراد الله مدات!''. 
فال الشتيخ ان باز د رحمة الله :«التخمد ثارت" 
العالمین» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه» نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بہداہ إلى يوم الدين» ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة 


۱ إنه على كل شيء قدیرء أما بعد وو 
کتاب سوا هی . شل اأ عل يهم الام 8 الدماه پک کا ار 
بے ۰ آا ۰ ۱ 





ان ۳ أن الجهاد ا: 6 کا 2 


نود وعن 0 وم ولم يشرع لیغزو المسلمون 
اعداء‌هم في بلادهم؛ ویطالبوهم بالاسلام ویدعوهم إليه» فان 
استجابوا والا قاتلوهم على ذلك» حتی تکون كلمة الله هي العلیا 
ودینه هو الظاهر . ۱ 


۳۹ مب ارس 


لما كان هذا واقعام ن بعض النا۔ بل سائل 


(۱) ومن آراد الزيادة في هذا الموضوع فعليه برسالة «أهمية الجهاد» للشيخ على 
العلياني » ورسالة (الجهاد بين الدفاع والطلب» للشيخ صالح اللحیدان . ظ 


سس تسم 
كثيرة» رأيت أن من الستحسن بل ما ينبغي أن تکون محاضرتي 


في هذه الليلة» في هذا الشأن بعنوان: «لیس الجهاد للدفاع 
فقط »۰ فأقول والله سبحانه وتعالى هو الوفق والهادي إلى سواء 
السبیل : إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل 
الكتب لهداية وت بھی والإنس ء ی من 


دمأ کاخ هه و ے 1 ١پ‏ م مو 
عضر الخخبات ج محر کہ وتوحيده وخلقهم لهذا اة مر مم 


لعل م و رط _م 5 55-8 ا أ مه باحر ای مه اچ 5 
عو ھ سس صي يعو ۵ EY‏ یت لا کی چیا 7 اب اوہ ۱۵ 


لا يمكن أن : سموسی ا ی ہد 
وجل › E‏ ا و بم 
أن يسيروا عليهاء ولا يمكن ن أن تستقل بمعرفة الأخسلاق 
والصفات التي ينبغي أن پتخلقوا ها آرسل سبحانه وتعا یل 
رسلا مبشرين ومنذرين» ليوجهوا أهل الأرض من المکلفین ء 


إلى توحيده سبحانه والإخلاص له» وبيان الأخلاق والأعمال 


تغضبه عز وجل › وليرسموا لهم النظم والخطط التي ينبغي أن 
یس اس وأنزل الکتب ال یضاح هذا الامر وسانه لا نه 
ال عاو لاا ما لحم :الفا أ 


باحوا ۱ وونل و الع - بما 
فيه یف العاجلة والاجلت فهو عالم اسایم الحاضرة . 
وبأحوالهم الماضية» وبأحوالهم المستقبلة» فلهذا آرسل الرسل 


۱ دح LESS‏ وقال عز وجل « از رت اموا واه وکا کے 


نظر ات 2 کتاب نظام السلم والحرب في الا سلام! 


GD 
وأنزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه» وتوجيه الناس إلى‎ 
أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعاد» وأنزل‎ 
: الکتب لبیان هذا الامر العظیم ۷ ار ان‎ 
آل و لیے اما يخرجهُم صن الظلمت إل التو ئاادرے‎ 


1 


م۱ سيم لب 7ے نو . ر م 
كفرواً أولياؤهم ) الطَدعُوثٌ یخرجوتهم نت اتور ال ١‏ لج ۱۱۷۹ 








کے مره ہا 9 غرم سے سے ٣‏ سر سريت 2 سم ورو ار رد نم 

0 وه * هو ای رصق جم وملتيحتم بحر من 

مم مس رک اش 2ے ہے < نے ح سر ام خر بر نو ہے۔ 

الظلمني إلى النور وکان بالمؤمنين رحیما ٭ غیت ۰ 
3 

ہے مو سے 007 7 1> (٢)‏ 

يلقونم سم وأعد لم آجرا كرما * ۱ یا > رکا 


سے مم سے 


خلعت ان وآلانن 1 دون ڳو وقال سبحانه وتعال : 
3 لقد أرسلتا رسُلنا المت واآنزلا تا معیی الک رای ا 
یوم لاس بالقسط وَأَرَلَتا اید فيه باس مدید ومَفمٌ لاس 
مامح و ووو ووو ر و مر جوے (ع) 2 
ولیعلم نس نت ا تا الله قوی ع زیر که ۱ 
وبين الله سبحانه وتعالی أنه هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. وذلك بارسال الرسل وانزال الکتب» وبين أن رسله أرسلوا 
بالسنات وأنزل معهم سبحانه الکتاب والميزان بالقسط . 


.۷۸ | : سورة البقرة» الایة‎ )١( 

(۲) سورة الاحز اب الایات: ٤٤-٤١‏ . 
(۳) سورة الذاریات الاية : ۵٩‏ . 

7 مراكالا ۲۵ 


والراد بالکتاب : الکتب السماوية وهي کلامه جل وعلا 
وهو الذي لا أصدق منه  :‏ ومن أَصْدَقٌ من أله قد . 

والميزان وهو العدل يعني الشرائع ا مستقیمة؛ والأحكام 
العادلة التي تشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة . 

هکذا ا ارسل ارس اس 0 الكتب» لک 





قبل ذلك التوراة والانجیل وكتباً اخرى غل آنبیاته ورسلہ 
عليهم الصلاة والسلام فيها الشرائع والأحكام والتوجيه إلى 
الخير والتحذير من الشر» وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى 
إلى كل قوم رسولاً عر بوجههم ال ار ويأمرهم بتوحيد 
حکیم العلیم لرحیم جل وعلا؛ و5 وكل رسول أرسله الله 
رسله بالتوحید الذي هو زبدة دعوة الرسل کلهم؛ و 
بحب الله جل وعلاء ای لەء وتو حيه کی کی 
سبحانه وشرع لهم من | لشرائع على لسان رسولھم ما یلبم 


سسب سسب 


وبمجتمعهم وزمانهم وظروفهم على ما تقتضيه حكمة الرب عز 
02 ص3328 وعلمه ہہ سبحانه وتعال . 


( سورة السام الاية : ۱۲۲. 


نظ ات في کتاب (نظام السلم والحرب هي الا سلام» 


ED 
من جن وإنس» آرسله الله عز وجل بشريعة صا حة لجميع أهل‎ 
. الأرذس في زمانه» وبعد زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام‎ 
هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل؛ واجتمعت الرسل على‎ 

الااصول والاسس علیهم الصلاة والسلام ہس الشرائع على 
حسب ظروف الامم وأحوالهم وبيئاتهم؛ على مان تقتضيه حكمة حالق 


أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول» فقد اجتمعت 
الرسل علیه» وهكذا بقية الاصول كوجوب الصدق والعدل 
ونبحریم الكذب والظلم والامر بمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الاعال والنهي عن ضدها فهذه الأصول احتمعت عليها 


السا غلبف ا ال ی کی وا ے وا وو اہر ہک 
فى كل اَمَو رسولا أمن آعبدوا الله واحت‌نبوا الطدغوت 7# *. 
رہ و رح 35 س خر کے 
وقال عز وجل : * وما ان كاين قبإلك من رول ل نوی له 
ےو کی کے ےی کر مھ و 
نم لا | إلا آنا فاعبد ون ۲7 "» وقال عز وجل : # رسلا سلا مبشرين 
مع .ب کی سے سی مت ریش ور 

مرب ایکون لایس عل الہ ةمد ات۳6 


() سورة النحل ء الاية : ۰۳۱ 
( سور ال امن O‏ 
( سالا ۱۵ 


نظرات في کتاب نظام السلم والحرب في الا سلام؛ 





وال خلاص لەء والإيمان باليوم الاخر وبا حنة والناں والایمان 
بجميع الرسل . وعدم التفريق بينهم . وما آشبه هذه الأصول . 
هذا كله تما اجتمعت عليه الرسل جميعاً. وقد جاءت الكتب 
الإلهية كلها يصدق بعضها بعضاً» ويؤيد بعضها بعضاً. 

أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع» فقد يباح فی 
شريعة من المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى» وقد 
يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة لاحقة» ومن هذا أن الله 
جل وعلا بعث عیسی بي اسان ی را با ی و 
فيه » واحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة» کل هذا من لطفه 
وتيسيره جل , وعلاء كما قال سبحانه وتعالى , لما ذكر التوراة 


رح 


والانجیل والقرآن قال بعد هذا كله : # لکل جعلتا اک ع 


تا کیااک ١‏ وھر سیحانہ سكيم فی شرع علیم با یما 


عباده وما يستطيعون. كما أنه حكيم في انتا سیسال رصان 


3 11 ۱۱1 وس سم وی ان 
قال جل وعلا: ٭* ]نا ازل لور فا هدی وور > 7 یہ 
و مي اس کے A‏ م کک ا سرع A‏ 
لسوت الزن اَسْلموا لِلَدِنَ هادوا أ وود لحار یم 
ma‏ كاد | کو اک تن 2 ک اه مم :ةا 
سے یر مس ا ا + سار سو 
وی اع سر 4 سی ی و سم یر کی ري کر سه 
النتاس وأحسون ولا لشار وا ایی دمنا فا قليلآ وَمَن لم کم يمآ 


(۱) سورة الائدة الاية : 4۸. 


نظرات فى کتاب «نظام ١‏ بخ 
® 5 نظرلت في کتاب «نظام السلم والحرب في الإسلام؛ 
أل أله تیک هم الکفرون ٭ وکبتا علتيج فيا آن النفس يا لتقيس 
والعترت ومين القت الات والادت الات رات 
ون ام گم یمان له هم و45 هذا كله 
[ في شريعة التورای وقد آقره الله لهذه الأمة وبینه لهم مقراً له 
ام ہیر سم سس ہت ومشرعاً في هذه الات وجاعت الستة تؤيد ذلك و تےن أن هذا 


ید 


= ڑل کم ال +٭ جح ۰.۲ ۸ مه All‏ لڈام ۱ 
می نهده 2۱ مہ ي اشفس والعیں ال2 هب والا دل والسن 





اع سوہ قشعن کا اش ا کے ار ىد اش بن سا ورد ہے سے ہے 
رسوله عليه آفضل الصلاة والسلامء شم قال بعد ذلك  :‏ وفيت 


ارس ای سے با سے ک اخ سر او حر حر سے ےد ر سے از 


سے ل جا 
سج سے حر 7 سے ےک 
أبن مریم مصدةا ما بين يديه عن التو ری وء اينه 


ے ر 
علخ ءارم جعیس 


۷ 
١ و‎ 


گر ۳۳ مر اق سے ای کے کی سے لا 
ہے 8 رک خا ا ا کے اد - خر الي لے اك ارا 
الامجیل فيه هدی ونور ومصیقا لما بين يديد من التوردة وهدی 


ہے سے ہے ا نہ “ان سر (١‏ 


وموحتلة للمتقين 8# ۰ قدل ذلك عل أن هد الکتأب العظیم 
وهو الونجیل. .فيه هدی ونوروفيه مواعظ وتوجيهات. ثم قال 
کا اعا مه م رن عله کم متو ° . 
بعد ذلك : 98 ولیک أهل الاخیل يما آنزل الله فيه ۰۳6 فدل 
على أن فيه أحكاماً يحكم بها أهل الإنجيل من علماء بني إسرائيل 
ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراق 
ومع ذلك آرسل بأشياء غير ما في التوراة. . وني شريعته أيضاً 


0 


. ٥٤ ۶۶ سورة الائدق الایتان:‎ )١( 
. ۶5 : سورع للائدی الاية‎ )۳( 
سررۃ الائدی الاية : لاغ‎ ٥ 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 





رای 
تخفيف وتيسير لبعض ما في التوراة» ثم قال بعد هذا : وت 
کم ہما آنزل الله سے سو سے ا ثم قال عز وجل : 
ور لیک الكتب الق کالب یه ین اتب 
ره 


وت عدر تشم اتور با ا اک ولا تنبع أهواءَ شم عَما 
وس رس 22 جماتا سكم ير 1 تهج هکذا قال 


الله آنزله بالحق وللحق» فهو جاء مشتملاً على الحق ومؤيداً 


گے 
للحق » وشارعا للحه و مج دقا لما بين يديه من الكت الما 1 


والرسل ا ماضیة فیما جاؤا به . 

فکتاب الله العظیم القران مصدق للرسل الاضین» ومصدق 
للکتب الماضیة» وشاهد آنها من عند الله عز وجل : التوراة 
والإنجيل والزبور وصحف موسی وابراهیم وغیرها من الکتب 
التي آنزلها الله على الرسل علیهم الصلاة والسلام» ثم بين الله 
جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجاً» فدل ذلك على أن 
الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل متنوعة. الأسس من 
الإيمان بالله ورسله والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالجنة 
والنارء وغ چس وی ی ام اي توجب العدل والصدق؛ 


. 1۷ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. ۸ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 


کےا 


CED 

کل رسول بلسان قومه حتی یفعههم ویفهمهم ما بعث به 

لہ اسر می وبیان واضح ولهدا فاك عز وجل : 
وم سنا من .082 روہ لک کی 2174 الآية 


ولا كان ٭ پروی درب وکا خی هم ال الا 


5 مت دعوته » ويواجههم بدعوته» آرسله الله بلسانهمء وان 
كان رسولاً للجمیع عليه الصلاة والسلام ولکن الله آرسله 
بلسان قومه» وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من وراءهم من 
الامی وأمر الناس جميعاً باتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
سا ی وی تی سی ری ا ری ی 


ولغة عبات اه 1 ضِ 6 و وڈ هد 1 أ ۶ هو حم علبه ١‏ یور 
7 سے ۳ ۰ لبي لعظيم لصا 
ا له ۶ ۱۱ ۳ 


ا سے فكما فكما أرسل الرسل بل رح 
لمن آرسلوا إليه ليواجهوهم وليزيلوا ع راسد ا 
وأحكام || اغیتء ولیحلوا مکان ذلك النظم الصا 4 
والأحكام العادلة» وهكذا أرسل , الله حمدا پل أيضاً ٠‏ لیقضی 
على النظم الفاسدة في الجتمع الا نسانی» والأخلاق النحرفة» 
والظلم والجور. وليحل محلها نظماً صالحة وأحكاماً عادلت 


۱ سورة [براهیم» الایة : 0 
AVON‏ 


GD 





فبعثه َة ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان› وليقضي 
على الفسادء وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة: 
الذين يتحكمون في الناس بالباطل » ويظلمونهم ويتعدون على 
حقوفهم» ویستعبدونہم . 

الس اال وی يزيل عدم الظم 





مستقيمة وشرائع حکیمة عادلة توقف الناس عند حدھم ولا 
تفرق بين أبيض وأسود»ء ولا بين أحمر وغيره» ولا بين غني 
وفقير» ولا بین شريف عند الناس » ووضيع عندهمء بل جعل 
شريعته لا تفرق بين الناس » بل توجههم جیعاً وتأمرهم وتنهاهم 
خا وين الله سبحانه وتعال أن أكرم الناس عند الله هو 
او ود ی کا الاش وت 


رجات شرا رای تارف دا ۰۳ ول يقل لتتفاخروا أو 
لماوعل يض ا أو يفخر 


ر N‏ پا اود 


۱ ۶ لا اها ٦1‏ 1 4 41 5 9 
آوحی إلي أن تو ام فنا لا يميخ احد عل اس ولا يبغو 


(۲) سورة ا حجرات: الآية : ۱۳. 


ED 
. أحد على أحد) خر جه مسلم في صحيحه‎ 
وقال الله جل وعلا في القرآن الكريم : إن آله لا يحت کل‎ 


مخئالٍ فخورر € فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام 
أرسله الله برسالة عامة ونظام شامل عام في جميع الشئون العبادية 
والسياسية» والاقتصادية والا جتماعية ‏ وا حربیة وغعر ذلك 
U‏ فما ترك شيئاً إلا وأرشد إلى حكم الله فیا 
وقال فيه عز وجل : ا 


وکزبا 4 »وقالعز وجل : ۾ د جا الى | إا ازس اتا شهدا 
سے ما سس کر ے7 - 


ومبشرا وت ذرا # وداعیّا إل الله باذ نه وم مرا ۰۳ فبین 
اله سبحانه وتعالی أن هذا الرسول سراج منیر للناس ينير لهم 
الطریق ویهدیهم السبیل إلى ربهم سبحانه. - عليه الصلاة 
والسلام - الذي من استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة 
ا ومن حاد عته پاء را لے جا کا والذل والهوان» 


مر 7۶ 2 کے ا 
وقال عز وجل : هد جا کم رسولنتا پاٹ لک کیا ره 


(۱) سور لقمان» الآية : ۱۸, 
(؟) سورة سبأء الاية : ۲۸ . 
(۳) سورة الأحزاب» الایتان: 5۵ ٦٤‏ . 


خظرفت في کتاب النظام السلم و الحرب د الاسلام؛ 
3 جا في ام 
ره 


یس حم ج. ت = إلى مج > ےہ 
ات الثور باننه. ویهییهم ال رط مُسَتَقیے 4 
هکذا قال جلا وعلا في عذا النبي العظیم وکتابه لین . 
إن هذا الکتاب وهذ! الرسول خرج الله بهما الناس من الظلمات 
۱ لی للنور من ظلمات وین والظلم الا ستداد والاستعصاد 


| آ: إلى نور التوحيد والريمان. إلى نور الهدی والعدل. إلى سعة 


الاسلام بدلاً من جور الملوك والطغاةء وبدلاً من أحكامهم 
الظلله الجائرة. غشريعة الله التي بعت مها نبيه محمد أ چا 2 شريعة 
كاملة. . شريعة قیها الهدى والنون وفيها العدل والحكمة. 
وغيها إنصاف الظلوم من الظالمء وتوجيه الناس إلى أسياب 
السعادةء وإلزامهم باحق والعدل. ومنعهم من ۳ واخور 


بطع .الكت ٭ الہ الى | ا 
وربطهم با حوة الريمانية. وأمرهم بالتعاون على , الر والتقویء 


4أ« | 44 4 


والتواصي بالحق والصبر عليه والتاخي والتصح من بعضهم 
۔وسائر ام فاد سے یکو نو | جمیعاً إخوة متحایین فى الله 
عتعاونین على ار والتقوى. ينصح کل ولحل الآخرء ويودي 
۱ الا مانة و لا یعس ا ده ولا يكليه. ولا يحقر 5 ولا" 


. ۔یعتايه ولا يلم .عليه . بل يحب له كل خر يكره ه له کا كل شرے كما 


قال جل وعلا : ۶ ما امین 7ئ 


() سورة للائدت الایتان: ١۱ء ٥١‏ . 
2 سورة اجر ات الآية : *إ. 


ی نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب فی الاسلام؛ 

ڈٹت ك‪ ہج چ ‏ ہے ح سس 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا یؤمن آحد کم حتی يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» وفى ي الصحيحين عن جرير بن عبدالل البجلي 
رضي الله عنه قال ۰ بایعت النبي وا على إقام الصلاة ایتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم . 


وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : «الدين النصيحة» قيل : 


عموم م الرسالة : 3 ل ایا الاش ن شود 7 هام ب 


انی ل مالك السَمدوت وا وألارضٍ لا له لاهو يي وَيُميثٌ اموا 
1 بک ورسولہ ی الذي ایک نوی یاه رلته وَأَتَمِعوة 
ت ذورت ۰۱۳6 وأخر سبحانه وتعال آن هذا 


الرسول يزكيهم ن أخلاقهم الذميمة وأعمالهم الم گر إلى 
2ی۸۳ ا قال هز وجل : # لقد من - 
اک عل منت ربك فيم رشو ین أشي تلا علو جد 
ورکیم ویملمهم أ م الك وا اران كرا من کل 
نی صَك کیو )۳ وقال جل وعلا: : لد جک کم ونوا 
ات > كر فرج مس 


نش کم عزبز ما ماع حر شس اتک با لم منۃ سس 


we 


)۱( سورة الأعراف» الاية: 10۸ 
7 سرر E NEI‏ 





روف د4 إلى غير ذلك من الایات الدالات عل نصحہ 
عليه الصلاة والسلام وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس 
ويزكي الناس ويخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ من ظلمات 
جهلهم وكفرهم وأخلاقهم الذميمة إلى نور الإيمان والتوحيد 
وإلى م 307ھ" والعدل والصلاح e‏ 





الظلم والجهل والكفر: وكان الشرك قد عم الناس وعم البلاه 


وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله من بقایا يسيرة من أهل الکتاب 
ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام» لما كان الأمر 
هكذا رحم الله أهل الأرض ولطف ۔ هم سبحانه وبعث فيهم هذا 
الرسول العظيم محمداً عليه الصلاة والسلام وهم في أشد الحاجة 
بل الضرورة إل مت وارساله فبعته انل باشرف کتاب راق" 
رسالة وأعمها فأنقذ الله به الامت وأخرج الله به أهل الأرض 
من الظلمات إلى النور آخرجهم الله به من الضلالة إلى الهدی» 


اا ال 


آحرجهم الله : ره ه من اخور 77 والظلم وال : لعسف إلى ہہ ہاو ا نصاف 


والحرية الكاملة المقيدة بقيو بقیو د الشريعة و آمره سبحانه وتعالی 
حینما بعثه بالدعوة ۴ ألله عز وجل والإرشاد إليه» وإقامة 


الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط ا مستقیمء 


() سورة التوبة الایة: ۱۲۸. 


ری 
فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ویرشد في مكة عليه الصلاة والسلامء 
وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على 
حسب حاله تارة في السر وتارة في العلن كما هو معلوم فمكث في 
مكة عليه الصلاة والسلام ثلائة عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل 
وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم كتاب الله » ویدعوهم 


وھ مسبت سوب ہنس صا سو وت 
للحق وا لق الکریمء وتحذير من خلافه با می سس واللطف 
والجدل بالتي هي احسن کما قال جل وعلا ۰ آدع ع لق سیل 
FELE 7‏ ا ا یی 
قال جا وعلا : 8 فام ا ۱3۹ 


8 اي 0ت سک ا ہے ویو E‏ ج الخميل 3 ی وقال سيمحانه : 
سے و رص ےر کر 1 e‏ چ ر 
#۶ واصه حاه ١‏ 0 ن واشحرھ شجرا جم کی کی (۳ ۳( ٣‏ 


3 ے0“ ا 7 چ سر ا ہن 


فاصلع ہما نؤمر وأعرض عن لمش کہ 4 إلى أمثال هذه الیات 
التي فيهاأ الامر مت وألاعراضص عنهم والحدال بالتي هي 


5 إلى ر او 15 .]ا نے 
اجس ل لى غير دلك: وليس فیها | رو کا تحرف د لان القام لا 


يتحمل ذلك لآن المستلمين قليلون وأعداءهم کثیر ون وبأيديهم 


. ۱۲۵ سورة النحل: الآية:‎ )١( 
. 86 (؟) سورة الحجرء الآية:‎ 
و(‎ 
.۹۶ : سورة ال حجرء الاية‎ )٤( 


السلطان والقوة فکان من حكمة الله أن منع رسوله والمسلمین 
من الجهاد بالید وآمرهم بالاکتفاء باطهاد باللسان والدعوة 
وآمرهم أن یکفوا يديهم عن القتال ء فهدی الله بذلك من هدی 
من المسلمين کالصدیق - رضي الله عنه - وعمر الفاروق - رضي 
الله عنه اا را ات 


بن عوف وسعيد بن زيد وجم غفير من الصحابة رضی اه عن 
الجميع وأرضاهم . 
ولا صدع النبي بالدعوة وبين بطلان آلهتهم التى يعبدونها 


م 


ھا اه هليف الا لگ یعظ ن تلك الكل 
۱ أن کے نہ ۰ ؛ 
فو كثيراً منهم یری فی عبادتها والتعلق بها حفظاً لرثاسته 


ومنزلته وسيطرته على الضعفاء وصاروا يحاولون الذود عنها 
ویکذبون على الرسول و أكاذيب كثيرة وينفرون الناس عنه 
ويقولون عنه إنه شاعر وتارة جنون وتارة ساحر وتارة كذاب إلى 
غير ذلك وهي أقاويل كلها باطلة وهم يعلمون أنها باطلة» أعنى 
أعیانہم ورژساء‌هم وأهل ١ل‏ لحل والعقد منهم كما قال سبحانه : 
# قد تعلم | میرک ای مول وت وب لا بكرو نلک تلك ولیک لیامت 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الإسلام؛ 


حم صے 
بعانتك 
رش لخت جس 


ا سج راز حم 


لَه ود 6" "۰ ولكن ليس لهم حيلة إلا أن يقولوا 
هكذا من الكذب والفرية والتزييف على الضعفاء من أهل مكة 
ومن غيرهم فأبى الله إلا أن يتم نورہء ويظهر الحق ويدفع الباطل 
ولو کره الکافرونء فلم يزل يدعوهم عليه الصلاة والسلام وم 
يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله ويرشدهم إلى ما بعثه 
الله به ويصدع بأمر ربه عز وجل » حتى ظهرت الدعوة في مكة 
وانتشرت وسمع بها الناس ء العرب وغيرهم في البوادي والمدن. 


© فصارت الوفود تأي إلى النبي و ویتصلون به سراً ويسمعون 


منه عليه الصلاة والسلام حتى فشى الإسلام وظهر وبان لأهل 
محة» فعند ذلك شمروا عن ساعد العداؤة واذوا الرسول واذوا 
آصحابه لاء شدیدا وأمرهم معروف في السير والتاريخ 
فمنهم من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغیر ذلك . 

فلما اشتد الامر باصحاب الرسول ی واشتد بهم الأذى 
آذن لهم هة بالهجرة إلى احبشة» فهاجر من هاجر إلى الحبشة 
ومكثوا هناك ما شاء الله ثم بلغهم أن هناك تساهلاً من الشرکین» 
وروي أنه بلغهم آم آسلموا لا سجدوا مع النبي بيا في سورة 
النجم فرجع من رجع منهم فاشتد علیهم الأذی فهاجروا الهجرة 
الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى أن قدموا على النبي ی عام خیبر 


f 4 +‏ ۷ 
فی :| معد نه ف سوفن کی ار طالب ١ض‏ الله عنه و عنم 
٢۰ U‏ ل ا سي لير سي 2و 


ات لمهم 


5 


.۳۳ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الإسلام» 
استمرت الحال والشدة على , الرسول لا و SS‏ و می ی ما 


225 قي مجه ے۔ وخر 
جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هذا من الأذى» ثم إن 
الله جا ل وعلا بعد ذلك أذن له بالهجرة إلى المدينة بعدما یسر اللہ 
له من ال نصار من يساعده ويحميه ويؤويه فان الأنصار رضي الله 
عنهم وآرضاهم من الأوس. والخزرج لما بلغتهم الدعوة 
اتصلوا بالنبي لي واجتمعوا به عند العقبة في منى مرات ثم في 
المرة الأخيرة بايعوه. بایعه منهم جماعة فوق السبعين فبايعوه 


ae n.‏ کر سو مد ےو علی الاسلام وعلی آن تضررد ها يحموا منه نساءهم 


وذریاتھمء وطلبوا منه أن يهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه 
الصلاة والسلام . . وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن 
20 ب ربد دي 


بالسف ولکنهکان جاهدبالدعوة والتوجية رالا شاد والتبص 


وا 


والعظة والتذ کر وتلاوة القرآن کما قال الله 4 تعال : و 
ب جهادا حكبيرا 4 وهكذا کان أصحابه 8ے ل الین 
مكة كانوا هكذا إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل مهم في 
التوجيه والإرشاد والنصيحة ولکن مع ھذا كله فالمسلمون 
قلیلون والكفار أكثر ولهم السلطة» ولهم اليد في مكة ولهذا 


قال الشاعر ويروى ذلك لحسان رضي الله عنه : 


۴ 
۵ ۳) 
بقوا في 


)۱( ورال قان الایة: ۲ھ . 


نظ ات د بای ون 
نظر في کتار انظام السلم والحرب في الاسلام" 


دعا الصطفی دهرآبمکة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بکفه له آسلموا واستسلموا وأنابوا 

هكذا كانت الحالة بمكة» نما آجاب القلیل وامتنم الأكثرون 
بسبب ا اکل والرئاسة والکبر والحسد والبغي لاعن جهل بالحق 
ولا عن رغبة في الباطل لأنهم يعرفون أنه رسول الله وأنه صادقء 
وكانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام» ولكن الحسد والبغي 
لق روا ام و الامة بمنع الكثير من الناس عن 


بدن القن ماب تو وأدلته وبراهينه» ولكن السلطان والرئاسة 
واستعباد الناس وما يلتحق بهذا يمنعهم من الخضوع إلى احق . 
ولا سال هرقل آبا سفیان عن صفات الت ل وأخره ابو سفیان 
NF‏ ا 
فلما ری , منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبیه 


0210 ت هذا ا ہے أ 
9 ی سيب ی پ مد اتد جو سے a‏ عمش - خسف سی 


صلابتکم في تم ؛ نم صار على دين قومه واستمر في طغيانه 
وکفره نسأل الا اله العافة فا ثر الدنیا على الاخرة. 


وھکذا | آشباهه ونظراژه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة 
با وع , التنكر له ولأهله كما سبق 


ى ری 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب فی الاسلام» 


اللاي كات اس ون سكل ل ا وا 2 
پ٣ربر‏ رت ۔ 5< سے سے ۰ یھو ده عن 


ر 2 کل 





فرعون وقومه # وععَدو ها واسٹیٹنٹھا أنفسهع ظلما وجلو نانظر 
کیت کان عَلقية ی یب 7#" وقال عز وجل عن موسی عليه 
الصلاة والسلام أنه قال لفرعون لَمَد عَلمَتَ ما رل توت لا 
رب الْسَّمَنوتٍ والارض بَصَاپرَ 74" فهولاء الکفرة من الکبراء 
والاعیان یعرفون الحق وأن ما جاءت به الرسل هو الحق ولکن 
منعهم الرئاسات والتسلط عل العباد وظلم العباد والاستداد 


فبلوا صاروا اتباعا وهم لا يرضون بذلك إنما يريدون أن یکونوا 
متبوعين ورؤساء ومتحکمین ومتسلطين فالإسلام جاء ليحارب 
هو لاء ویقضی عليهم ليقيم دولة صاسة بقيادة صالحة يؤثرون 
حق الله وإنصاف الناس ویرضون بما یرضی به إخوانہم ولا 
یتجبرون ولا یتکبرون بل ینصفون إخوانهم ویسعون في صلاحهم 
وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم في الخيرات 
ولا يستبدون بها عنهم هكذا بعث الله نبيه حم دا ِا بدين شامل 
ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام 
الطغاه وتقضي عل طرق الفساد وأخلاق الممسدين وتوجب على 


۷۷ t1 





لایة : ۳۳ 


C0)‏ ا ام 
#7 ۹ ات ار و تفت وی 


(۲) سورة اللمل الآية: ۱۶. 
(۳) سورة الإسراءء الاية: ۱۰۲ . 


ظ نے ور یی وم سی سی و ہیں دی 
كما توجب عليهم هذه الشريعة أن يتخلقوا بالعدل والإنصاف 
وأن يستقيموا على ما شرعه الله لهم وأن يحافظوا على ذلك » وأن 
ینصف بعضهم بعضاً وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعض. وأن 
يحكموا فيما بينهم بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق 
الغي والغواية . 

فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في المدينة 


وعمارتها بالمصلحين والصالحين فلما استقر به القرار في هذه 
البلاد المقدسة وحوله الأنصار والهاجرون استمر في الدعوة 
عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به من الهدى» وأذن الله 
ه ولا صحابه ل القتال وابشهاد؛ وأنزل في ذلك قوله سبحانه : 

ظ ون لی سے 938 هم شلوا و لَه َل سروم َي 
ففى هذه الایة أذن لهم ف الجهاد لأنهم مظلومون والمقصود أن 
الله جل وعلا أذن لهم بالقتال والجهاد ثم فرض الله ذلك سبحانه 
وتعال وأوجبه بقوله جل وعلا : # کیب يڪم القتال وهو 
7 ۱۵ الایة» وأوجب علیهم سبحانه وال ابمهاد 
والقتال وأنزل فيه الایات الکثبرة وحرض عليه سبحانه وتعالى 





ز١)‏ ) سورة احج. الآية: : ۳۹. 
(۲( سورة البقرة الاية با ور A‏ 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 


وأمر به في کتابه العظیم وعلی لسان نبیه یا فکان أولاً مباحاً 
مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم . 

وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو حضر 
الصف. أو حصر بلده أو استنفره الامام ففی هذه المسائل 
الثلاث يتعين القتال إذا حضر الصفين ليس له أن ينصرف ولا أن 
يفر وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل البلد 
أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة وكذلك إذا 





أن الله فرض الجهاد وجعله فرضاً على المسلمين وهو فرض كفاية 
إذا قام به به من يكفي سقط عن البا لباقين» وصار في حقهم سنة مؤكدة 
وقد يجب على الأعيان للأسباب التي تقتضی ذلك كما سبق. 
E‏ نم سو ورس 
ويكف إذا رأى , المصلحة في الترك ثم أمره الله سبحانه بقتال من 


قاتله وبالكف عمن كف عنهء كما قال اله جل رعلد: وکیا 
فى سیل امو ان لک ول کدرا ارک الہ لا یرٹ 
اکر سے د هذه الاية : إنه أمر في 
هذه الاية بقتال من قاتله والعف عمن 00 رت 


في هذه الایة: إن هذه الاية لیس فيها ما يدل على هذا العنی وانما 


.۱۹۰ سورة البقرق الأية:‎ )١( 


نظرات في كتاب (نظام السلم والحرب في الا سلامه 


فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأنهم أن یقاتلوا. . 
إلخ . ویصدوا عن سبیل الله وهم الرجال الکلفون ہی 
على القتال بخلاف الذین لیس من شأنهم القتال کالنساء والصبیان 
والرهبان والعمیان والزمناء وآشباههم فهژلاء لا یقاتلون لأجم 
لیسوا من آهل القتال وهذا التفسیر كما سیأتی إن شاء الله تعالى 
آظهر وأوضح ل معنی ال ولهذا قال بعدها بقلیل : # وقیلوهم 
کی لا کر ذه وید لب یو ۲۳4 فعلم بذلك أنه آراد قتال 
عق ور ا یہ ہیں ںہ 
الدية كله لله وحتی لا تکون فتنة والفتنة اس وأن يفتن 
التاس ں بعضهم بعضاً عن دينهم فتطلق الفتنة على الشر لك كما قا قال 
تعا ی  :‏ والْفدئة أشد من التل 4 یعنی الشرك» وتطلق أيضاً 
على ما یقوم به بعض الکفار من قتل بعض الناس والتعدي 
علیهم وإلجائهم إلى أن یکفروا بالله عز وجل. فالله آمر بقتالهم 
حتی لا تکون فتنة» يعني حتی لا يقع شرك نی الأمة وحتی لا یقم 
ظلم من الکفار للمسلمین بصدهم وقتالهم حتی يرجعوا عن 
الحق» وقال عز وجل في سورة النساء : « وذو لو تکفرون كما 
کھروا ونون سواء قلا سدوا میم وله ی ماروأ في سیل لله 
فان ولوا دوش چا هب موم ولا دا منم 





7سر الق وه الا ۹۲ 
)٢(‏ سورة البقرق الایة: ۱۹۱ . 


یکا ولا کیا * الا الین يلود اک تم کم یمک أ 
ا کے تم و 0 77 و ی وم ول شاو ال 

لل یک ار ار کیک و ات 
جعل الله لكر ریسا پا سیون ءارس یدود أن 
7 میک ویامنوا فومهم کی ما ڈو ا نک تكنو ديا کان کے 
بعارلوھ ویلھوا ریگ سکم و PE KE‏ فحذوهم وف ناوهم 


3 نك تقرف ري 0( ی 





قالوا فهذه الأيات فيها الدلالة عل أن الله + 
و اسلمين ناو من ام وآ کنو عمن اعتزل تا 


و کف عنهم» ثم أنزل الله بعد ذلك اية السیف في سورة برأءة 
وهي قوله جل وعلا: 3 ا أ اہر الوم قث لت 
سے و سے حر - ہے سر گر لخر سره ۳ ۶ھ کل سر کے 

حيث وجدتموھر وخذوهر واحصروم ۾ الم ڪل رصن 


۳-1 ۳ 
عمو 


تاو وآقاموا NEA‏ 7 لكر لوا سملو ان أله 
رت ؟ 0 قال العلماء ر حمة ة الله علیهم إن هذه الایة او 
لحميع الآيات التي فيها الصفح والکف عن ا مشر کین والتي فيها ۱ 

الکف عن قتال من لم يقاتل قالوا : فهذه آية السیف هي آية القتال 
اية الجهاد اية التشمير عن ساعد الجد وعن ا ال والنفس لقتال 
أعداء الله حتى يدخلوا في دين الله وحتى يتوبوا من شركهم 


000 ) سورة النساء؛ الایات : ۹۱-۸۹ 
(۲) سورة التوبت الأیة : ٠‏ . 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
دماءهم وآموالهم الا بحق الم سلام هذا هو العروف نی کلام آهل 
العلم من الفسرین وغير الفسرین» كلهم قالوا فیما علمنا 
واطلعنا عليه من کلامهم إن هذه الاية وما جاء في معناها ناسخة 
لا مضی قبلها من الایات التي فیها الأمر بالعفو والصفح وقتال 
من قاتل والكف عمن كف ومثلها قوله جل وعلا في سورة 
الانفال : # وَقَدِيْلُوهُمْ حی لا تکورے فة ويڪو اين 

سے بر 2 


سكأ 6 رنه قوله جل وعلافي سورة برا بعد ذلك : 


کے ۱۸ A‏ سے مر که پر مرن کیہ گر رصظٴ! سس 
# وقنیلوا الشرڪت 1۷5 وم کافة 
سر RSA‏ کس (Df A‏ ا اے لے کت 
ل ی اسن د المئمين * ومثلها قوله جل وعلا ٠‏ ٭ قيا 
الزيت لا ینور یاه ولا اور الاجر ولا مروت ما کرم الله 
ورسوله ولا بر بتورت یی الق ین ال أوثوا لب شی 
يعطوا الجرَيةَ عن يد وهم صفروت۲۱۹ فأمر الله سبحانه وتعالى 
بقتال أهل الکتاب ول يأمر بالكف عنهم إلا إذا أدوا الجزية عن ٠‏ 
صغار وم يقل : حتى يعطوا الجزية أو یکفوا عنا بل قال : حتى 
يعطوا اخزية عن ید وهم ضاغرود رت سی سی و 
السابقة آية السیف : * فان تابوا وآقاموا الک انوا الکو 
(۱) سورة الانفال الاية : ۳۹. 


)٢(‏ سور الت الا 
(۳) سورة التوبة الأیة : ۲۹, 


نظرات في کتاب نظام السلم والحرب في الا سلاع) 





ا وقال فی آية آحری: نان 0 اکم 
الصلؤة وءاتوا اڪ A‏ 

فدل ذلك على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من کفرهم 
الذين يكف عنهم ويكون لهم ما لنا وعليهم ماعليناء لکن آهل 
الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وان 
لم يسلمواء آما من ن سواهم فلابد مر ن الإسلام أو السيف ۵ N‏ 


+ یی 


- ل مه بأهل الكتات | ۲ لما رواہ البخاری فی رحد اق 


عن اا ین بن عوف-رضی اق ان ال لعل ر 
من جوس هجر» فصار الجوس ملحقين بأهل الكتاب في آخذ 
ا حزیة فقط لا في حل طعامهم ونسائھمء فهذه الطوائف الثلاث 
تؤخذ منهم الجزية» هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا 


اہ ۱۱ * و اه 
ما القتال » وف آخر الز مان إذا تزل 


ا | ۰ ءٍ ‏ ) ) آ ا 
وزما ال يدوا أحجزيةه وز 
عیسی - عليه الصلاة والسلام ‏ زال هذا الام فاخذ ا حزیة 
مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى » فإذا نزل عیسی - علیه الصلاة 


الف هكذا يحكم عيسى عليه السلام بہذہ الشريعة الحمدیت 


(۱) رة التوب الایة: ۵ . 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 


ہین 
والأحاديثت الواردة في ذلك تدل على أن أخذ ا حزیة موقت إلى 
نزوله عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام 
أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزول عیسی» فإذا نزل عیسی حکم ٠‏ 
فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية» وذلك بتقریر النبى كا 
وشرعه لان رسول الله 4 آخبر بذلك وأقره فدل ذلك عل آن 
هذا هو شرعه في آخر الزمان واختلف آهل العلم فیما عدا 
هذه میس لثلاث من دک وعباد 2 فقال بعض 


ر حم ۴7ا والحافظ وي وهو . أن 


ن 
ا حزیة تخد من الجميع من العرب والعجم . 


وقال آبو حنيفة - رحه الله - تؤخذ من العجم جميعاً كاليهود 
والنصارى والمجوس ولا تؤخذ من العرب . وقال أحمد-رضى 
الله عنه - والشافعي -رضی اللہ عنه - وجماعة من العلماء : انما 
توخذ من أهل الکتاب والجوس فط لأن الاصل قتال الکفار 
وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا وم يأت رفع السیف بعد 
بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى 
والجوس . جاء الكتاب في اليهود والتصاری» وجاءت السنة 

E 


ہے در 5 ع یھ ا 7 1 لہ . سرت 1 1 
الصريحة کب 2 جع لب ی سی تا ا م رفع کت آ نمیا مر 


ور وو سای > لأن الله جل وعلا قال : # کان 
ابا 0+“ اڑا سوہ ملوأ مت ۱ وم يقل 
أو كفو عتکم وقال. کنا روف بط ورف 
واخضروهم وا واعدو لهي ڪل ڪل م رر تس يقالي جوا 
وتعلیق الحكم بالوصف الشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق 
الحكم بالشرکین والکفار ولن ترك الدین وم يدن باحق عرف 
أن هذا هو العلة وأنه هو القتضي لقتالهم فالعلة الکفر بالل مع 


رو ی ود تب 
والنصارى والجوس. أو حت يسلموا فقط فقط إذا کانوا ۱ من عبر 


لکن من لیس من اهل القتال کالنساء والأولاد والعميان 


۰۱) . لمجا: ۾ ا ج م آ4 وا ۱ ا١ہ 5 ادي‎ i 
بين والرهيان وارب لسو می والزمناء ومن لیس یی کے‎ 0-7 


7 آامساا گے لے ما 
شانہم القتال لکونهم ق یستطیعون کمن تقدم ذکرهم وهکذا 


الشیوخ الفانون فهو لاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء لانہم 
ليتوا من أهل القتال فمن حاسن الإسلام تركهم وعدم قتالهم . 
وفيه ایضا اد عوة لهم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا 
ان الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا يقتلهم فهذا من 


ے۔* 


.۵ سورة التوبة الأیة:‎ )١( 
87: شوه الغورة الایة‎ )۲( 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام؛ 


> 


وبعض أهل العلم حکی الاجماع على عدم قتل النساء والصبیان 
وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - النهي عن قتل 
النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في أحاديث 
م النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم وذكر 
بعض آهل العلم أن آية السیف وهي قوله جل وعلا : ۳ فد 

صاع الب شہر ارم اقثاو ان ع TS‏ 


3-0 هر ےت ولکن الأحوال تخہ > وهكذا قوله جل وعل: 


ایا انى جهر )| سوب سو و ہیں 3 
پک سبحانه : ٭ بَا آلذت ءامنوا يلوا آلنرے کم یت 
كدر وب دوأ و نک : له وا ا20 ان له مع امد 4 

پوس  :‏ وقیلوا النشرسكيت كن ككل نیون که 
رصم ی سر سرص سے ک نے 5ک 

ڪافة واعلموا ان ر وموم كل قر آ جات 

وقلیلوهم حَق he r,‏ الس ڪل سا 

فهذه الآيات وما في معناها قال بعض آهل العلم ليست اسخۃ 

لایات الکف عمن کف عنا وقتال من قاتلنا و لسگا: اسه 

(۱) سورة التوب الایة: ۵ . 

(۲) سورة التوبق الاية: ۷۳. 

(۳) سورة التوبة الایة: ۱۲۳. 

(4) سوروة شري الاک 3 

(۵) سورة التوبة» الاية : ۳۹. 


سمش سکس DD‏ 
لقوله : # لا هاه فى لت ۱4 ولکن الأحوال تختلف فاذا قوي 
المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهية استعملوا ایة 
السیف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الکفار حتی 
یدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إما مطلقاً كما هو قول مالك 
رحمه الله وجماعة» وإما من اليهود والنصارى والجوس على 
القول الأخرء وإذا ضعف السلمون وم يقووا على قتال الجميع 


مز رت حي وي وی یاو ی 


كف وإن شاء قاتل قوماً دون | قوم على حسب القوة والقدرة 
والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر 
للمسلمين وينظر الهم وقوتہم فان ضعف المسلمون استعمل 
الايات المكية» لما في الايات المكية من الدعوة والبيان والاإرشاد 
والكف عن القتال عند الضعف. وإذا قوي المسلمون قاتلوا 
حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم 
ویکفون عمن کف عنهم فينظرون في المصلحة التي تقتضيها 
قواعد الاسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب 
كما فعل النبی تاه في مكة وفي المدينة أول ما هاجر . 
ا E‏ 





(۱) سورة البقرة» الآية: ٦٥٢‏ . 


نظرات في کتاب نظام السلم والحرب في الاسلام» 


واعلنوا الجهاد للجمیع كما أعلن الصحابة ذلك في زمن الصدیق 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم ‏ وكما آعلن ذلك الرسول كَل 
في حياته بعد نزول أية السيف وتوجه إلى تبوك لقتال الروم وأرسل 
قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام 4 من الهجرة وجهز جيش 
أسامة في آخر حياته لاف وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله واختاره وقال إنه ليس هناك نسخ 
ولكنه اختلاف نی الأحوال لأن أمر المسلمين في أول الأمر لیس 


0۳088+ بالقوي ول عندهم قدرة کاغفلڈ أذن لهم بالقتال فقطء ولا 


كان عندهم من القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع آمروا 
بقتال من قاتلهم وبالکف عمن کف عنهم فلما قوي الوسلام 
وقوي أهله وانتشر السلمون ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل 
اجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم 
صاغرون. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره 
ا حافظ ابن كثير ‏ رحمہ الله عند قوله جل وعلا في كتابه العظيم : 
۵ وَإن جتحا e‏ مه سیم للم 

وهذا القول أظهر و فى الدليا لآن القاعدة الأضولية أنه 


ال rr re‏ 3 والجمع هنا 


ا 5 





آما ما یتعلق بابلزية فقول من قال إنها توخذ من الجميع 
آظهر إلا من العرب خاصة . 

ووجه ذلك ما ثبت في الصحیح عن بريدة رضي الله عنه أن 
النبي كك كان إذا بعث أميراً على جيش أو سرية آوصاه بتقوی 
الله » وبمن معه من المسلمين خيراًء ثم قال : «امض باسم الله في 


۹۹ى یر یتو ور ھی" e‏ مہی ہے یں یں 


على أ هم يقاتلون لکفرهم إذا كانوا من أهل القتال: 0.7 0 
عليه آیات أخرى . 


ثم قال ہا : «اغزوا فى سبيل اللہ فاتلوامن كفر بالّه» اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا) ثم قال بعد هذا : 
(واذا لقیت عدوك من الشر کین نادعهم إلى ثلاث خصال. أو 
خلال ۰ نارئف أت جابوك الیها فاقبل منهم » و کف عنم 
ہے كام الا ایج عل هم ويم أدعهم 
إلى الاسلام) د ٹم قال بعد ذلك : «فاأن أبوا فاسألهم بے 3 نم 

قال بعد ذلك : «فان ا آبق! ! لاستعنياك وقاتلهم» فأمر کل آمره 
على الجيش والسرية أن يدعوا الأعداء أولاً للاسلام فإن أجابوا 
ال یک ۶-7 
وإلا استعان بالل وقاتلهم. ولم يفرق بين اليهود والنصارى 
وغیرهم» بل قال: «عدوك من المشركين»). وهذا يظهر منه 


نظر ات ن کات «نظام السلم والحرب فی الاسلام» 
ى...ےےےےےے سس .<<« ت5 ےت سے 


العمومء ولكن ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة 
العلماء لم يروا أخذها من العرب . قالوا لأن رسول الله ا وهو 
الذي تنزل عليه الایات» وهو أعلم بمعناها لم يأخذها من 
العرب » بل قاتلهم حتى دخلوا في الإسلام . وهكذا الصحابة 
بعده لم يقبلوها من عربي» بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى 
سس او وب و ود داع 
کن برا وات شو ارہ 6 اکر دارا سايم 


الجزية نی هذا الکان. 

فالقول بأنها لا تؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب: 
وأما من سواهم فقول من قال: بعموم النص : آعني حديث 
بريدة: أظهر أخذاً بالأدلة من القرآن والسنة جميعاً» ولأن المقصود 
من ال حھاد هو إخضاعهم للحق 7 ودعوتهم إليه. وأن یکفو | عنا 
اُذاھم و ظلممی فإذا فعلوا ذلك ودخلوا فى دين اس يد 


ا 0 تا - 
لہ وان آبوا طالبناهم بالجزية. فان بذلوها والتزموا الصغار 
والشروط التي على علیهم قبلناها منهم وکففنا عنهم . 


۲ ۱ 4 


فان آبوا أن یدخلوا في الاسلام وأن یبذلوا الجزية قاتلناهم 
لاي , دلك من المصلحة لهم وللمسلمن ولان ذلك هو الوافق 


تي | و 


e (۲) 


CD 

لحدیث بريدة رضی الله عنه مع الایات في اليهود والنصارى. 
ومع حديث عبدالرهن في الجوس 

آما العرب فان النبي ول والخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 

م يأخذوها منهم » وهکذا من بعدهم الائمة» ویتضح من سيرتهم 

وعملهم أنه لا يجوز أن یبقی العرب على الشرك بالله أبداء بل ما 

أن يحملوا هذه الرسالة» ويبلغوها الناس» ولما أن يقضى 





عليهم » فلا يبقواني الأرض . 


آما بقاؤهم بالجزية فغير لائق.. ولهذا جری النبي 26 
واصحابه وخلفاژه على عدم قبولها من العرب » وإنما قبلوها 


ہک مم ام ررے 


۱ آما قول من قال : بأن القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما 


xi اج‎ N 4 1 ا٤‎ 


علمته لاحد من العلماء القدامی : : أن الجهاد شرع ق ال سلام 
بعد آية السیف للدفاع فقط. وأن الکفار لا يبدأون بالقتال 


E 
هو‎ 


: تی للدفاء ذة ا الک 


5 cla. , له و هم‎ 4 eT 
9 مس و ا زعم فيها أله يرى ال اهاد للدم قمع . ا ووس‎ 





ہلگ 
هو فضیلة العلامة : اوت یں - کتب رسالة ذکر 
فيها أن هذا القول منقول عن بعض آهل الكوفة» وإنما اشتهر 

بين الکتاب مؤخرا. . وأما العلماء فلم یشتهر بينهم وانما 
العروف بین العلماء أن الرسول وا بعدما هاجر آذن له في القتال 
مطلقاًء ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن یقاتل من قاتل ء ویکف 
عمن کف , ثم بعد ذلك آنزل الله عليه الایات الامرة با جھاد 
مطلقاً وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين اللہ أو يؤدي 


وهدا هو العروف في کلام آهل العلم» وقد تقدم ذکر قول 
شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه هو 
الأقرب ولا نسخ» وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين 
وضعفهم : فإذا ضعف السلمون جاهدوا بحسب حالهم. وإذا 
عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة وإذا قوو! بعض القوة قاتلوا 
من بدأهم ومن قرب منهم » وكفوا عمن كف عنهم » وإذا قووا 
وصار لهم السلطان والغلبة» قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع 
حتى يسلمواء أو يؤدوا الجزية» إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب . 


تاب 
فقطء بآیات لا حجة لهم فیھاء رتو سی الموات عبت 





ومعلوم آن الدفاع قد ری ی یب 
سو كما قال تعال ۰ # فمن اعتدیٰ علیکہ فاغندوا مه بمثل ما 


اعتّدیٰ ء 2 24 وتيا ١‏ له وأعلجوأ أ 3 مه ۱ 
الآيات السابقة 


والإسلام جاء بدعوة الكفار أولاً إلى الدخول فيه» فان أبوا 
فالجزية فإن أبوا وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم في حديث 
بريدة» وان رأى ولي الأمر المصالحة. وعدم القتال لاسباب 
تتعلق بمصلحة السلمین» جار ذلك لقوله سبحانه : 15 هو 
جتحا لاس دامح © الایةء ولفعله ول مع أهل مكة یوم 
ا لخد سة . 


جم ہے جھ 


وبذلك یعلم أنه لا حاجة للقتال إذا نہ نجحت الدعوة وأجاب 
الكفار إلى الدخول في الا سلام . 

فإن احتیج للقتال قوتل الکفار حينئذ بعد الدعوة والبیان 
والارشاد فان آبوا فالجزية إن کانوا من أهلهاء فان آبوا وجب 
القتال أو المصالحة حسبما یراہ ولي الامر للمسلمین» إذا لم يكن 


لدى المسلمين قدرة على القتال» كما تقدم (وقد تعلق القائلون 


(4) سووة الق ده الآية : ۱۹۶ 
68 سورة الأنفال ‏ الات ا" 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب فی الاسلام؛ 


ھک 
بآن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث : 

الأولى : فوله جل وعلا: ۶ ولوا فى سیل الہ ان 
ا ولا ت Fe‏ توا ۲۱4 والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه 
الاية ليس معناها القتال للدفاع» وإنما معناها القتال لمن كان 
شأنه القتال : كالرجل المكلف القوي» وترك من ليس شأنه 
القتال : كالمرأة والصبي ونحو ذلك» ولهذا قال بعدها ۰ # وفیلوهم 


کے تا 


بآية السیف وانتهی الامر بحمد الله . 

والاية الثانية التي احتج بها من قال بأن ا جھاد للدفاع هي 
قوله تعای 20010 بن 4 وهذه لا حجة فيها لأنہا 
على الأصح مخصوصة بامل الکتاب والجوس وآشباههی 
فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا 
هو أحد القولين في معناها . 

والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل 
هي خصوصۃة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من 


3 
5 ا 


۱۹۰ : سورة البقرة الأیة‎ )١( 
.۱۹۳ : سور القرة الاية‎ )۲( 
. ۲۵۹ سور البقرة الأية:‎ )۳( 





> 
الصحابة والسلف فهي مخصوصة بأهل الکتاب ونحوهم فلا 
یکرهون إذا آدوا الجزية وهکذا من ألحق بهم من الجوس وغیرهم 
إذا آدوا الجزية فلا إكراه» ولأن الراجح لدی أئمة الحدیث 
والا صول أنه لا يصار إلى النسخ مع امکان الجمع. وقد عرفت 
أن الجمع مکن بما ذکرنا . فان آبوا الاسلام والجزية قوتلوا كما 

دلت عليه الأيات الکریمات الأخرى . 


والآية الثالئة التي , تعلق ا من قال إن الجهاد للدفاع فقط 


E‏ يي بجو کس سد a‏ لم سج ا کر کہ ا 3 تعال في 0 تر : مان الو کے کی وق م وَل 


| 0 کل ال تخ عون سبي 1143 تالوم عتزلنا 
وكف عنا لم نقاتله ويه 
المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت باية السيف وانتهى 
أمرها أو آنا محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين 
فاذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الاخر كما عرفت 


بدا کور اا ا جرساو مو 
سه تم بسح 
ا 

ومبذا یعلم بطلان هذا القول وانه لا اساس له ولا وجه له 
الاسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط 
وهذه الرسالة لاشك أنه مفتراة و آنها کا 


بت بتاک یب وقد انتدب 


ےا 
پر _ ےس 


7 وة الا ا 


ا ا یس ل الصوعي - رحمه ألله ‏ فقد کتب فیها رسالة 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب فی الإسلام» 


لها الشیخ العلامة سلیمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد علیها 
منذ أكثر من خسين سنة وقد أخبرني بذلك بعض مشايخناء ورد 
عليه أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله 
القاضی سابقاً في الدينة المنورة كما ذكرنا آنفاً ورده موجود 
بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود» فجزاه الله خيراً. 


وممن كتب في هذا أيضاً أخونا الشيخ اح بر بن أحمد 
هذه المر اعم و أبطل , ما قاله هؤلاء الكتبة بان لقي 2 الاسلاء 
للدفاع فقط . وصنف أيضاً أخونا العلامة أبو الأعل نہیں 
رحمه الله رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول 





۱ ا أسامن له من الصحة ؛ 


ومن تأمل أدلة الکتاب والسنة ونظر فی ذلك بعين البصيرة 
وتجرد من الهوى والتقليد عرف قطعاً بطلان هذا القول وأنه لا 
أساس له . ومما جاء في السنة في هذا الباب مؤيداً للكتاب العزيز 
ما رواه الشيخان عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إل 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام. 


۱ مب زر ٹیو ساي وخساییم على ان 7 و کی کر 5 


JD 
بن مالك رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 2 : «آمرت أن‎ 
آقاتل الناس حت حتى يشهدوا أن لا لها الله وأن محمداً رسول الله‎ 
فإذا شهدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله وصلوا صلاتنا‎ 
. وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا»‎ 
ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة - رضي‎ 
الله عنه  أن النبي ب قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا‎ 
ا له إلا له فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها‎ 





عن طارق بن أشيم الأشجعي ‏ رضي الله عنه أن النبي ول قال : 
(من قال لا إله إلا الله» ونی لفظ «من وحد الله وكفر بما یعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ)ء والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة وكلها تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال 
ودعوة الكفار للدخول في دين الله لا لام نهم اعتدوا علينا فقط 


0 ولهذا قال 8 : : «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 


إلا بحقها» وم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا . بل قال : ۱ 

مو وید سو سای ری وت 
ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك . . .» ا حدیث : فدل ذلك على أن 
الطلوب دخولهم في الاسلام وإلا فالسيف. إلا آهل الجزية كما 
قدم وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة 


9 و # © 4 kes‏ يه ۳ ۳۹ 
والر كاه لأا الأسس العظيمة والارکان الکری فمن اأخذ ما 


نظر ات في کتاب «نظام السلم والحرب في ال سلام؛ 


JD 
ودان ہا وتمسك ہا فانه يؤدي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان‎ 
وإذعان من باب أولى . وهذا ما آردت التنبيه عليه باختصار‎ 
وإيجاز» وأرجو أن يكون وافياً بالطلوب من بيان احق وإزهاق‎ 
الباطل وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للفقه في دينه والاستقامة‎ 
عليه وأن بهدینا صراطه المستقيم وآن يعلمنا ما ینفعنا ویهدینا لا‎ 
فيه السعادة والنجاة وآن یوفق السلمین جميعاً للاستقامة على‎ 
دينه والجهاد في سبيله» والحذر من مکائد الأعداء إنه على كل‎ 


۱ و ی مه تھ کے شز E‏ یه ی ےے شىء قدیر . وصلى ارژه وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبینا وامامتا" 


و سید نا ۱ حمد بن عبدالله وعل أله وأصحابه ومن سلك سبله 
واهتدی مداه إلى يوم الدين» اھ کلام الشيخ ابن باز ر حمه 


۱ 
اس 


الله . 


الملاحظة السادسة: 


أنه يختار أن الأسير لا يجوز أن يُقتل أو یُنترق فی 
الاسلام! | 


یقول الد کتور : (الدو له مخيرة فیهم - أي الا سا یز 
إطلاق سراحهم من غير فداء وبين آخذ الفداء من 


3 سے بے مر 4 رم مم 
7 سے و کے مور A‏ کر کی سس تچ 


۳-۹ . 
شرع اوعال: حئ زد اخنتموقر فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء ۱ 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب فی الاسلام؛ 





عق مآ روا 4 وليس 7 هذه الاية ما يدل على فرض 


الرق على الأسرى› بل لیس فی آية من آیات القران ما يدل 
على أن الرق یفرض على الاسری والمغلوبین» وانما فرض 
الرق فى زمن الرسول پل ومن بعده لآنه كان شائعاً معتر فا به 
عند الأمم كلها يومئذ» والعدو كان یسترق رقاب المسلمین 
حين يتغلب علیهم» فلم يكن بد من مقابلة عمله بمثله» اخذا 
بشريعة المعاملة بالمثل» وهي الشريعة التي لا تزال أساساً 


N 99999۶‏ 9 فا به ین الأمم ! قما فعله انتا حا 


ا تیا 
وده تنفيذاً لتشريع ثابت في الاسلام لا يجوز التخلم 
١‏ 

قلت : لقد لبس الدكتور فی هذه المسألة كما لبس في 
غيرها لأجل أن يظهر الإسلام في صورة يرضى بها عنه 


عنه )ا 


الغرب! ولعل إسلامنا يحوز عل ی قبولهم! ونسي آن ها من 
سيد اس وا رس یہ ہیں والله يقول : ¥ ازس 
يَكْْمُونَ م1 ارلا من یکت والدئ من بد ما که لاس في 
ایت" ایک یمهم ال وم الوب ۹ء وسی أن 


ےی" م7 هه 5 و سے 
۱ ) سو ره محمد > 21 يه . > . 
گر لآ يع 
کر آلا رت ده 

١ 


(۳) سورة البقرة» الأية: ٠١۹‏ . 


YD 
ا ای و ا‎ 
لله يقول : و تین نك وه ولا ری حق تح لم 4ء‎ 
فلن جدي عا تقديم التناز لات لاجلهم بل ذلك سیشوہ‎ 

آما حكم المسألة الماضية فقد قال ابن قدامة -رحمه الله : 
«وإذا سبى الامام فهو بر إن رأى قتلهم» وان رای مَنٌ عليهم 

وأطلقهم بلا عورض» وان رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم. 


وجلته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب : 
ا تین یں وياب 
1 ندان هعم © ا وکان علیه السلام پسة تم اذاسشاف 
وو نا[ مجن عليه ۶۴ نه ات 
الثاني : الرجال من آهل الکتاب والمجوس الذين يقرون 
بالجزية» فيخير الامام فيهم بين آربعة آشیاء : القتل وا من بغير 
عوض والفاداة بهم واسترقاقهم . 

الثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم» ممن لا يقر 


(۱) سورة البقرة الأية: ۱۲۰. 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 


۹22 
بالجزية» فیتخبر الامام فیهم بين ثلاثة آشیاء : القتل أو المن 
والفاداة» ولا يجوز استرقاقهم» وعن أحمد جواز استرقافهم 
وهو مذهب الشافعي وبما ذکرنا في آهل الکتاب قال الاوزاعي 
والشافعی وأبو ور : وعن مالك کمذهبنا» وعنه : لا يجوز المن 
00-0 لانه لا مصلحة فيه» وانما يجوز للامام ما فيه 
الصلحةء وحکی عن ا حسن وعطاء وسعيد بن جبیر كراهة قتل 
الاسری. وقالوا لو من علیهآو قاداه» کما صنع بأساری ہا 
" ولأن الله تعا لی قال : 2 مدا لوق تماما بعد وما و۰۲۹6 فخر 


ی غير » وقال أصحاب الرأي : إن شاء 





ضرب آعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير ء ولا يجوز م و 
فداء» لأن الله تعالى قال : # فاقوا مرک حیث وڈ وہر چک 
بعل قو له : ٭ل فاما متا بعد وم ده 46 وکان عمر بن عبدالعزیز 


وعیاض بن عقبة یقتلان الأسارى 


ء اتد لاطلثتی, لها 
هو لا ۱ شتهم وفادی 


ابن ی یب سا اتی سی 7 


آساری بدر» وکانوا ثلائة وسبعين رجلاً کل منهم بأربعمائة 


4 


53 : سورة محمد» الاية‎ )١( 
. ۵ سورة العوبت الاية:‎ )۲( 


وفادی 00س رجلا برجلین » وصاحب العضباء برجلین . 
وآما القتل فلأن النبي يي قتل رجال بني قریظةء وهم بين الستمائة 
والسبعمائة وقتل یوم بدر النضر بن ا حارث وعقبة بن أبي معيط 
صرا وقتل آبا عزة یوم أحد. وهذه قصص عمت واشتهرت 
وفعلها النبي یل مرات» وهو دلیل على جوازهاء ولان کل 
خصلة من هذه ا خصال قد تکون أصلح في بعض الاسری ؛ فان 
ابابل واي ود سودي ايا راس ایا 


ts ft 


ومتھم حسن الرأي في السلمین برجی إسلامه بان عليهء آو 


کے بح و ۱ 8 کے عنس * ور 


أصلح › ا رت وس ی 
كالنساء والصبيان» والإمام أعلم بالصلحة. فينبغي أن یفوض 
ذلك إليه» وقوله تعالى : فاقوا مرت "۰۰ عام لا ينسخ 
به ال خاصء بل ينزل على ما عدا الخصوص. ولهذا لم يحرموا 
استرقاقه» فأما عبدة الأوثان ففي استرقاقهم روایتان : . 





إحداهما: لا يجوزء وهو مذهب الشافعي . وقال آبو حنيفة : 
جوز في العجم دون العرب » بناء على قوله فی آخذ الحزیة . 


ولنا : أنه کافر لا يقر بالجزية» فلم يقر بالاسترقاق کالرتد» 





وقد ذکرنا الدلیل عليه» |ذا ثبت هذاء فان هذا تخبیر مصلحة 
واجتهاد لا تخيير شهوة. فمتی رأى المصلحة في خصلة من 
هذه اخصال» تعینت عليه وم جز العدول عنها: ومتى تردد 
فيها فالقتل آول . 
قال جاهد في أميرين : أحدهما: یقتل الأسری وهو أفضل › 
وكذلك قال مالك : وقال إسحاق : الاثخان أحب إلي» إلا أن 
يكون معروفاً يطمع به في ۰ 


ہے : تأمل قول ابن قدامة-رحه له -: (ومتی تردد فيها - 
5 الخصال المخيّر فيها ‏ فالقتل أولى»! وقارن بينه وبين قول 
الدكتور الذي لم يُعرج على ذكر قتل الأسير مطلقاء مجاملة 
رو بر رر ہر سہ وت بي بین کر 

چم ما پیر Nl.‏ الصحبحة فى هذه المسائا , السابقة 
يجهر ( جمیع) علمائهم بالا فوال Bic Hh‏ ال كد د 

وقال ابن القيم - رحمه الله : افصل : فى هدیه فى الأسارى 
كان يمن على بعضهمء ويقتل بعضھم؛ ويفادي بعضهم بالمال 
المصلحة. . . » إلى آخر ما قال" . 


.)۱۸۰-۱۷۹/۹( المغتی‎ )١( 
. زاد المعاد (۳/ ۱۰۹ وما بعدها)‎ )۲( 


ری 
الملاحظة السایعة: 
ادعاژه أن الجزية لا تخد من آهل الذمة!! وهده من 
آشنع المسائل التي وقع فیها الدکتور. لانها مما لا یخفی على 
صبیان المسلمین فضلا عمن يزعم أنه یتحدث باسم ال سلام . 
ولکن؛ كما قلت سابقاً: فالدکتور قد بذل جهده وفعل ما لم 
۱ كل هذا التساهل ؛ لعل 0 بت 
عَنّاد الصلیب! أو أحفاد القردة والخنازیر! فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
یقول الدکتور - وبئس ما قال -: «کانت الجزیه قبل 
الاسلام تفرض على من لم يكن من الفاتحین عرقا او بلدا او 
ديك رع ا 


الا عل !| . ]2 ] رگ ۽ أما الم اط 
ا 1 2 کی المحازبین ٹس [ ات ا عة 6 ایق اطنو ل من عبر 0 
1 


+ تا مه * 


لمسلمين ممن لم يحاربوا الدولة قار نفرض علیهم الجزية 
كما فعل عمر مع نصارى تغلبء ولو رجعنا إلى آية الجزية في 


سے 5 کے ہس اس 
یه روز تقول ۶ کیا زیت لايؤيؤت يألله ولا 
7 . لے بل 4 مل مقر کے یک سر کے مر ای 


E KK 2‏ 4 کی مرا سے ۳ 7 7 


نض ات شی کتاب (نظام السلم والحرب شی ال سلام» 


رای 
هروک" فهي كما ترون تجعل الجزية غاية لقتال أهل الکتاب 
حبق نتغلب عله ولس کل آهل الکتاب یجب علینا أن 
نقاتلهم. بل نما نقاتل من يقاتلنا ویشهر علینا السلاح ويعرّض 
كيان الدولة للخطر وهذا هو صریح الآية الكريمة : # وَفَیلواق 
یل ا ا 





مر 


1 ادن يتاك ولا ہدیا ات أله لا یت 
ار یں مر بالقتال في آیة الجزية لیس إلا لمن قاتلناء 
ا ب یں ويؤيد هذا 


مر مسر محر و یں ر صا 


قوله تعالی :$ ڈیو سر ای هو مد جر 
EIS‏ ولمم ان الله غیب لمقی وی ا6 نا بت کے 
نوخ ف پم وظهروا عا ع خاک أن تولوهم 

ومن رم تیک هم از ود" فلا شك في أن الذین یعیشون في 
الدولة ااي من هل الکتاب ویشارکونهم ف ی الاخلاص 
والولاء لها داس برد قتالهم» فلا فرض علیهم الجزیة 
نی سین 





. ۲۹ : التوبة‎ )( 
ET EAT 
٩ ال‎ 7 

.)۵۷ (ص‎ )٤( 


GD 

الكتاب ولو لم يقاتلوناء يقول الدكتور موولاً هذا كله وملساً 
على الامة دينها: 

«وهذا ما يفهم من آيات الجزية والقتال من غير تأول 

ولا قسف وو ]ذا كان الرسول صلوات الّه وسلامه علیه قد 

سوہ وید اک رب سوم ی 


ری رد مد 
فتحوا الشام ومصر وفارس قد آخذوا الجزية من أهل الکتاب 
فيهاء فذلك لانهم رعایا دول آعلنت على دولة الاسلام 
الحرب» e‏ العدایس جس مع مم أي حرب 
اسلا ا أا ۱ 


.]۱۱ خن 


لإسلامي وبعد أن أصبح أهل الكتاب رعایا مخلصین للدولة 
کالم سای فذلك لا سال عنه الاسلام وإنما يسأل عنه 


الجرية في الإسلام لا عن تاريخ الجزية في الدولة ال رسلامية» '". 


r a 


+ 


. ي ۰ 1 ۹ 5 

۰ كنا برا بالد کتور ر المسلم أن وه بهذا القول 
9 بختاه ه لے صے , ذلك کے "ہہ هم ٭ 1 4 3 PAT‏ 

عب مج و ەر 07 . أب 7 رڈ - ۳ 


!!! )١( 
. )۵ ٩ (ص‎ (Y) 


نظرات في کتاب «نظام السلم والحرب في الاسلام» 


وآضرابهم والا فإنه -عفا الله عنه ‏ يعلم أن الجزية تؤخذ من 
الیهود والتصاری والمجوس سواء قاتلونا آم لم يقاتلوناء ما 
داموا قد ارتضوا أن یدخلوا في ذمة المسلمین» وعلی هذا 
استمر عمل المسلمین» متبعین في ذلك آوامر ربهم وأوامر 


0 فهذه المسالة من الامور التي قد علمت من دين الله 


بالضرورة لا پجحدها إلا جاهل أو مداهن لأعداء الله عز 
وجل -۰ وهو على خطر عظيم من جراء قوله هذا . 

ثم يقال للدكتور : أنت بقولك هذا قد أسقطت حکم 
الجزية فلا يُعمل بەء وذلك أن من قاتلنا من أهل الکتاب الذين 


فر ضنا علهم الجزية جزاء لم ا اس أا > .۱ ۰ TTT‏ 


2 7 کی نی 
من أصلابهم قوم لم يقاتلوناء حیث سیطالبوننا باسقاط الجزية 
عنهم لاجل هذاء فنكون بهذا قد ألغينا ا لجزية ولو بعد حين ! 
فنعوذ بالله من قول يجر إلى تغيير دين اللہ وتعطيل آحکامه 
ارضاء لاعدائه . 








)۱( (ص ا 


CAD 


قلت: لیس وراء الکفر و 
الفاسق» وجازت غيبة بعض المسلمین "۲ : فلماذا لا تجوز 
غيبة الکافر ؟ | 

فقوله تعالی: « ولا بل تشگ بسا ۳۹ هو 


00 المسلمین؛ لقوله بعدها: « ايب سکم آن کل لحم 


آخید ما کرهش ۳4 فهذا في غيبة (الأخ) وهو المسلم لا 
الکافر الذي لیس راغ للمسلم کسی 

ومثلها قوله يل لما سٹل عن الغيبة قال : «ذکر له آخاله 
بمایکره» "" فحصرها في الاخ وهو المسلم. 

ومما يشهد لهذا أيضاً فوله لا : یا معشر من آمن 
بلسانه ولم يد خا الويمان قل ۰ لا تغتابوا! 

فنهى 5 عن غيبة المسلمين دون غيرهم . 

قال ابن المنذر رحمه الله فى قوله ب : «ذكرك أخاك ہما 
یکره" : «فیه دلیل علی آن من لیس آخالك من الیهود والتصاری آو 


)١(‏ حصر بعض العلماء ء مجوزات الغيبة في ستة آشیاء قد جاءت الأدلة الصحيحة في بیان 





جوازها. من هو لاء !اما لماء: الغز !! را اس سی ون ٢‏ مع 
تحاف السادة) والنووي في : ذکار» (۲/ ۴ بی ار جوم تحقیق سلیم الهلالي 4 
والشو کان ي في رسالته المشهورة : ۰ #رفع الريبة عما يجوز وما لا یجوز من ال رة . 


(؟) سورة الحجرات. الآية: ۱۲. 

(۳) سورة الحجرات: الایة: ١7‏ . 

)£( آخرجه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 

)5( آخرجه أبو داود وغیره وصححه الالباني في صحیح أبي داود(4۰۸۳) . 





سار تر آهل الملل» أو من آخرجتہ بدعة ابتدعها إلى غير دين الإسلام 
لاغسة له»۰۲. 

وقال لفخر الرازي في تفسیره عند قوله تعالی: « مب 
ات آن کل تت اتی ۱۹۹ ادلیل على أن الاغتيات 
الممنوع اغتیاب المژمن لاذکر الکافر؛ وذلك لأنه شبهه باکل لحم 
الأخ» وقال من قبل ۶ لا ون حو € فلا أخوة إلا بين المومنین 
ولا منع إلا من ۾ شيء يُشبه أكل لحم الا ففي هذه الآية نهی عن 
اغتباب المؤمن دون الكافر) 1 

وجاء في أحكام أهل الملل من 0 لمسائل الإمام أحمد بن 
حنبل للخلال : الأخبرني حرب قال : سألت إسحاق عن غيبة المشر ك؟ 
قال : لیس آکرهه» ولکن آکره أن عرد لسانه) 3 

ولکن؛ ليُعلم أنه إذا جازت غيبة الکافر وهو ذكرك ما 
فيه في غيبته» فانه لا يجوز بهتانه وهو ذكرك ما ليس فيه افتراء 
عليه ؛ لانه من الظلم ۸,۳92۳ > كما هو 
معلوم"* . 





)۱( نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۱۸/۲) واعترض عليه 
كلدم ون رای 
(؟) سورة اليج ات : ۱۲ . 
ج سج 
( («التفسیر الکبیر» (۲۸/ ۱۱۵). 
(4) (ص٣٦۳۹‏ مسألة ۱۱۲۹). 
)0( وعلی مذا یحمل قول القرافي و یت نو لو رخ جک بو 
الأذية: أو أعان على ذلك ققد ضيع ذمة اله تعالى؟ . 


احتج من منع غيبة الكافر بحديث : امن سمّع يهودياً أو 
نصرانياً دخل النار)” ""وهذا! الحديث بين علماء الحديث أنه قد 
سقطت منه بعض الالفاظ أفسدت معناہ وإنما أصله قوله 
ع : اما من أحد يسمّع بي من هذه الأمة. ولا بهودی ولا 
'نضراني. فلا یمن بي إلا دخل الا" قال السخاوي في 
(فتح المغیث»"" : «هذا ال مام أبو حاتم بن حبان وناهيك به 
- فل ترجم في صحیحه : : (ایجاب دخول النار لمن آسمع آهل 
الكتاب ما يكرهون) وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري 
بلفظ : «من سمّع يهودياً أو نصرانياً دخل النار» وتبعه غیره. 
اا و وکل هذا خطأء فلفظ 


الحديث: «من سمع بي من آمتي ا دح NTE‏ فك 
پ اه نب ین کور یه ۳ 
یمن بی دخل النار)) . 
الملاحظة التاسعة : 
eT‏ ما جاء فى | j»‏ ام الہ ۱ والحر OE‏ 
8 ل 2 ي كتابة هل نظ لسلم ۱ ب في 
4 1 
الإسلام»). (هو القول الفصل) كما د یقول! ہی 
تع ا اخ یر وا ها اکٹ اا ا بی >> 
الشول الهرزل هھ نه قف تج فيه ألا قوال الساده » وک 





)١(‏ آخرجه ابن حبان (4۸7۲۰) وصححه الأر نوط 

(۲) آخرجه مسلم وغيره . (الصحيحة ۳۰۹۳). 

(۲) (۲۵۲-۲۵۱/۲). آفاده الألباني رحمه الله فى الصحيحة (۷/ ۱/ ۰-۲۹۵ ۲۵۱). 
)£( (ص 1) . 


نظرات في کتاب (نظام السكم والحرب في الاسلام» 


أقوالاً من عند نفسه نم متا ظلماً یھ إلى الإسلام ؛ 
الملاحظة العاشرة: 


ترحمه على أحد الكفار! وذلك في قوله عن برناردشو 


32707000 المفكرٍ ولا دیب الغربي المشهور: «یرحم الله برنارد 


- والترحم على الكفار لا يجوزء وهذا أيضاً‎ !! ea 
| مما لا يجهله عوام المسلمين فضلا عن أعلامهم‎ 

فلا آدري كيف صدرت هذه الزلة العظيمة من الدکتو ر ۴ 

وأنا لا أريد أن ألزمه بلوازم لم يقل بها: وهي أنه يرى 
عدم كفر اليهود والنصارى» كما يقول بذلك بعض المنتسبين 
اوسلام ۳" 

لا أريد أن آلزم الدکتور بهذاء مع أنني لا آستبعد 
صدوره منهء ومن أمثاله الذين يسهل عليهم الافتراء على دين 
الله خدمة لافکاره ومناهجهم 02-0 في في تعاملهم مع 
الآخرين . 


۱( ر 

)۲( من آمثال آهل الاستنارة! کمحمد عمارة» وغيره» أو أهل الثقافة والأدب. کتوفیق 

لحکیم E‏ ل - ثم تراهم یخوضون فيه بعلو 
سے کی عم لر ۵ Aj‏ 

واستکبار # فذرهم مخوضوا وَيَلَعبوا > حق وم لدی دوب اک . 


نظر ات في کتاب انظام السلم وأالحرب فی الا سلام؛ 


وقد قال تعالی لنبيه كن : ما کات یی وَل ام 
آن مَسَتَقْفْرُوا لمر ڪين د ملآ كا فک من میک 


می 


خر اھر اک ول 270ر 
أ انم تحت لیر (46 
نتاه أن یستففر للكفار» وهو طلب الرحمة لیم 
. .وکان الیهود یتعاطسون عند رسول الله کل رجاء آن 


۹ پر ) “Cs‏ صباله ۔ | | . ۴ 
7 مق (یرحمکم اللہ ) فعان پا يقول لهم : (یهدیکم 
اللہ؛'''. 


وقال النووي ئی (المجموع»"۳ : (الصلاة على الکافر ‏ 
والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والاجماع» . 

وقال الالبانی تعليقاً على هذا: «ومن ذلك تعلم خطأ 
میم ویکثر ذلك من , E‏ 
رك تخت أحن.روساء العرب المعروفين بالتدين يترحم 
علی (ستالین) الشيوعي الذي هو ومذهبه من آشد وآلد 
الاعداء على الدین! وذلك في كلمة آلقاها الرئیس المشار إليه 
بمناسبة وفاة المذ کور آذیعت بالراديو ! ولا عجب من هذاء 
چا ھی ات 1 


فك و ا پیا و ا اا 0 0 
ك الط سے ہۓے حك ً م الك ڪه ر ۶ بل ڈے ‏ 8 ١‏ د = . چ 5 
لخ ا سا یہت ہی و صیاب و ...1 حم و تس , ١‏ ری و مب تمس 


Fa (‏ 
(٢)‏ أخرجه آحمد وأبو داود وغیرهما وصححه الآلباني فی الارواء (۱۲۷۷). 
(۳) (۵/ ١٤۱و‏ ۲۵۸). 


نظر ات في کتاب نظام السلم و الحر ب في الا سلام؛ 


GD 
الدعاة الإسلاميين”'' أن يقع فی مثل ذلك حيث قال فى رسالة‎ 
له : «رحم الله برنارد شو»! وأخبرني بعض الثقات عن أحد‎ 
المشایخ أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية مع‎ 
اعتقاده آنهم غير مسلمین؛ لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج‎ 
ویعبدون البشر! ت ولك ی ور ومداهنة‎ 








1 ودش مد و 4 


لملاحظة الحادية عشر: 
قوله عند الحديث عن عالمية الحضارة الاسلامية: 
والف ال . 


20۰19 شم‎ ١ + 


فلت : اما ابو حنيفة ‏ رحمه الله فهو فقیه مجتهد من 
فقهاء المسلمين: بحق لهم أن یمخر وا به 4 مع ملاحظة أن 
بعض أقواله تخالف حديث رسول اللہ گلا لأسباب كثيرة 


ر بي ا ا 


{i ۰ 


وأما ابن سينا والفارابي فانهما من الفلاسفة الذين نبذوا 





۲( آحکام الجنائز (ص ۹۷) . 
( (ص ۷۵) . 


. كشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله في رسالته : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)‎ )٤( 


شريعة محمد 335 وراء ظهورهم مولین وجوههم شطر 
آرسطم ومناطقة اليونان» محاولین مزج فلسفة وثنيي الیونان 
بالاسلام! واقعین لاجل هذا في آقوال (کفریة) لا مجال 
لذکرها هنا" فما كان ينبغي للدکتور أن يحفل بهما. 

وآما الغزالي فهو رجل مُخَلط متذبذب. لم تستقر نفسه 


وثالثة من أهل التصوف؛ كما قد قيل : 
قوما یمان ادا لاقست داد بمسن 
وان لقیست سس نا اس رت انسیا 
وقد قیل بأنه قد عاد أخيراً إلى منهج أهل الحدیت) 
فالله أعلم بحاله» ولكن كتبهء وعلى رأسها «إحياء علوم 
الدین) لا تشر مسلماً یر يد لالّمة أن E‏ 41 الا 
اا 


فما آغنی الدکتور عن ذکره والتفاخر به آمام 
الآخرین: وفي علماء السلف غنية عنه . 


60 دک ناد : الغزالى 58 كتايه : ([ 7 تهافت الملا PP‏ اب سی اہن نے 
۳ 3 ولشيخ الر ا رس شی 
مختلفب کته تعقبات على ا الرحجلين: این یہ 5 م و اه لفارایی ۲ 
)۲( انظر هذا كله ج رسالة «(أبو حامد الغزالى ير دمشقبه - 
حفظه اللہ . 


الدین في ميزان العلماء والمؤرخين» للشيخ على حسن عبدالحمید - حفظه الله -. 





ع 


5 0 


هذه أهم الملاحظات التي وقع عليها بصري أثناء 
تقليب کتاب الدکتوں الذي كان ناشره فی عافية من تحمل 
آثام نشره وما یحمله من آقوال مصادمة لنصوص الکتاب 
والسنة» مهما كانت مكانة قائلها فکان لزاماً علیهم بعد هذا 


ا ماس شعي اس وت mI‏ للم اتوہ و E‏ 
ان یعتدروا عن نشره ویمتنعو | منه ؟ نصرة لكتاب الله ولسنة 


رسوله کي . 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا 
آنت ء أستغفرك وأتوب إليك» . 
ا 
سلیمان بن صالح الخراشي 
الرياض : ص . ب ۵۲۲ 
الرمز ۱۱۳۲۱ 


lat 4 + اح‎ ٢ 


الملاحظه الثانبه . . . . 


نظرات في كتاب «نظام السلم والحرب فی الاسلام؛ 


EE HG GH  ھ‎ AE GGA ¥ #‏ جج یج پ یپ جو ج ےی اس 


hM gM ۵‏ هد BH GSO EGE‏ دی GG‏ اله یو ےی مم ج 


EH BHD GG E ME #‏ ی٭ یىی عمج ھی SHEE‏ پ ےج سے 


۵ص FE E‏ خ٭فدذعھ HAH‏ ٤ع‏ ع یج مم mE‏ ی۔ چا ٴي ےج 


FF‏ ق 4 HY‏ <5 $ و وخ ھ< .مج HG‏ ےج يف ااه ھی پىپ پیج الس لس م 


چم ام HEE HG‏ ٤غ‏ مم مھ یج مم چا یج یج +م۔ می ي۔ mH‏ 





